الباب التمهيدي
في حياة الإمام ابن القيم
 ومنهجه في الرد على الديانة النصرانية 

ويتضمن خمسة مباحث:

المبحث الأول: في عصره الذي عاش فيه.

المبحث الثاني: في حياته الشخصية.

المبحث الثالث: في حياته العلمية.

المبحث الرابع: منهجه في الرد على الديانة النصرانية.

المبحث الخامس: الأدلة التي اعتمد عليها في الرد على تلك الديانة.

المبحث الأول
في عصره الذي عاش فيه

إن العصر الذي يعيش فيه الإنسان يؤثر فيه إيجابا وسلبا، وتختلف أحوال الناس نحو عصرهم تبعا لاختلاف أفكارهم وصفاتهم، فالبعض يجري مع التيار يرمي به حيث شاء، والبعض منعزل عن الخلق عليه بخاصة نفسه، والبعض يقف موقف المصلح، لا يرى منكرا إلاَّ أنكره، ولا يبصر معروفا إلاَّ أقرَّه، ولذلك فإنه من الضروري عند دراسة آثار شخصية من الشخصيات إلقاء الضوء على الزمان والمكان الذي وجدت فيهما تلك الشخصية، وبخاصة أولئك الذين يعيشون أحداث عصرهم، ولهم صلة بمشكلاته، وعلى رأس هؤلاء الدعاة والمصلحون والعلماء.

والعصر الذي عاش فيه الإمام ابن القيم في نهاية القرن السابع الهجري ومنتصف القرن الثامن، عصر مليئ بالفتن والاضطرابات الداخلية والخارجية.

ولعل من المفيد ونحن ندرس جهود ابن القيم في الرد على النصارى أن نمهد بإلمامة سريعة عن الحياة السياسية والدينية والعلمية في عصره الذي عاش فيه، وذلك ضمن مطالب ثلاثة:

المطلب الأول:الحالة السياسية

لقد كانت حالة البلاد الإسلامية -قبيل مولد الإمام ابن القيم- سيئة للغاية؛ فقد وقعت في حياة المسلمين حينئذ حادثتان وهما:

1- الحروب الصليبية التي استمرت نحو قرنين من سنة 490هـ – 690هـ.

2- هجمات التتار على البلاد الإسلامية التي انتهت بسقوط بغداد وتدمير الشام وتهديد مصر.

أولا: الحروب الصليبية(
):

لقد تدفقت جحافل الصليبين على العالم الإسلامي من كل حدب وصوب بعد أن أشعلت القساوسة في قلوبهم نار الكراهية للإسلام والمسلمين، ناهيك عما وقر في صدورهم من المكاسب الاقتصادية والسياسية(
).
اندفعت سفن الصليبين على بلاد الإسلام سنة 490هـ، فقوبلوا أول الأمر بمقاومة عنيفة، لكنهم استفادوا من الفتن الداخلية بين المسلمين، وعاونهم على ذلك النصارى واليهود والرافضة مما مكن لهم الأمر في بلاد المسلمين(
)، فدخلوا القدس فأحلوا حرامها أسبوعا قتلا ونهبا، حتى بلغ ما قتلوه من المسلمين وعلمائهم وزهادهم ما يربو على سبعين ألف نفس في المسجد الأقصى، ونهبوا من وراء ذلك ما لا يقع عليه الإحصاء(
).  

لم يهنأ الصليبيون -ولله الحمد- بهذا النصر؛ فقد هيأ الله للمسلمين حكاما أقوياء تمكنوا من استرداد ما استولى عليه الصليبيون، أمثال عماد الدين زنكي(
) الذي استرد الرها سنة 539هـ. ففي حوادث سنة تسع وثلاثين وخمسمائة (1144م) كما ذكر ابن كثير: ((أخذ العماد زنكي الرها وغيرها من حصون الجزيرة من أيدي الفرنج، وقتل منهم خلقا كثيراً، وغنم أموالا جزيلة، وأزاح عن المسلمين كربا شديدة كثيرة))(
). وكذلك ظهر صلاح الدين الأيوبي البيت المقدس منهم سنة 583هـ، بعد أن بقي بيدهم اثنتين وتسعين سنة (492-583هـ) (
). (1099-1187م). وقد عاملهم أحسن معاملة رغم ما حصل منهم من إجرام عند دخولهم بلاد المسلمين.

استمرت الحروب الصليبية، وكانت آخر محاولة بذلها الصليبيون على يد لويس ملك فرنسا عندما جاء إلى دمياط(
)، (فهرب من كان فيها من الجند والعامة، واستحوذ الفرنج على الثغر وقتلوا خلقا كثيراً من المسلمين)(
). ثم هزم لويس في المنصورة(
) وأخذ أسيراً هو ومن معه من الجنود وظل بها إلى أن افتدى نفسه هو ومن معه، ثم زين له أخوه الذهاب إلى تونس ومنها إلى مصر والشام فهلك في تونس بمرض أصابه، وبذلك انتهت الحروب الصليبية عام 690هـ بعد أن ظلت قرنين من الزمان(
).

ثانيا: هجمات التتار على العالم الإسلامي:

لقد جاء التتار من شمال الصين مغيرين على بلاد العالم الإسلامي فأخذوا يستولون على مدنها، ويعيثون فيها فساداً حتى وصلوا إلى الشام عام 616هـ.

وفيه ((عبرت التتار نهر جيحون(
) … فقصدت بخارى(
) وبها عشرون ألف مقاتل فحاصرها جنكيزخان(
) ثلاثة أيام، فطلب منه أهلها الأمان فأمَّنهم، ودخلها، فأحسن السيرة فيهم مكرا وخديعة، وامتنعت عليه القلعة فحاصرها، واستعمل أهل البلد في طَمِّ خندقها، وكانت التتار يأتون بالمنابر والرَّبَعات فيطرحونها في الخندق يطمونه بها، ففتحوها قسراً في عشرة أيام، فقتل كل من كان بها، ثم عاد إلى البلد فاصطفى أموال تجارها، وأحلها لجنده، فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمهم إلا الله -عز وجل- وأسروا الذرية والنساء، وفعلوا الفواحش بهن بحضرة أهليهن، فمن الناس من قاتل دون حريمه حتى قتل، ومنهم من أسر، فعذِّب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرِّجال، ثم ألقت التتار النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها))(
).

فقد كان هذا دأبهم في حروبهم الاعتداء على النساء، وإتيان الغلمان وتذبيح الرجال، وبقر البطون والتمثيل بالأموات، وأكثر من هذا، ففي سنة ستة وخمسين وستمائة (656هـ) دخلوا بغداد وقتلوا الخليفة وسادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد … ((ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار، وأماكن الوحوش… وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار، إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة، فيقتلونهم في الأسحطة… فإنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك في المساجد والجوامع والرُّبط، ولم ينج منهم سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم، وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أماناً، بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم))(
). 

وكان التتار يقصدون من وراء هذا القضاء على المسلمين، ومحو الثقافة الإسلامية، فقد قتَّلوا العلماء وحرَّقوا الكتب إلى أن هزموا شرَّ هزيمة في عين جالوت(
) سنة ثمان وخمسين وستمائة (658هـ) على يد المماليك بقيادة الملك المظَّفر قطز(
) (
). 

ولئن كان ابن القيم لم يحضر هذه الخطوب الدامية، فإن ما خلفته من آثار قبيحة أثرت في نفسه، وفي تفكيره، وفي اجتهاده الفقهي، وخير شاهد على هذا ما سجله مثلا من أحكام عن الجهاد في كتابه ((زاد المعاد)) والكتاب الذي صنفه لمناقشة المفهوم الواسع للجهاد بعنوان ((الفروسية)). بل كان ذلك من الدوافع التي دفعته على كراهية التتار وتجلية موقفه من بعض الطوائف التي سارت على دربهم ممن كانت لهم صلة وحظ وافر عند التتار؛ ومن هذه الطوائف: 

1- أهل الذمة من اليهود والنصارى. وسيأتي الكلام عليه.
2- الرافضة الذين والوا التتار ضد المسلمين(
) انتقاما من أهل السنة،وقد جاء موقف ابن القيم منهم حاسما فحكم على سائر طوائف القرامطة(
)، والإسماعيلية(
)، والنصيرية(
)، والبشكية، والدرزية(
)، والحاكمية(
)، وسائر العبيدية(
) الذين يسمون أنفسهم الفاطمية بأنهم من أكفر الكفار(
).

3- بعض الفلاسفة، ومن أشهرهم النصير الطوسي(
) وزير هولاكو(
) الذين قدموا رقاب المسلمين قربانا للتتار، ولعل هذا السبب من الأسباب التي دفع ابن القيم إلى كراهة الفلسفة وأهلها، حتى أنه جعل السبب الرئيسي في نزول بلاء التتار والصليبيين والقرامطة بالمسلمين هو اشتغالهم بالفلسفة والمنطق. يقول: ((كما سلط النصارى على بلاد المغرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق، واشتغلوا بها، فاستولت النصارى على أكثر بلادهم، وصيَّروهم رعية لهم، وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق، سلط عليهم عساكر التتار، فأبادوا أكثر البلاد الشرقية واستولوا عليها، وكذلك في أواخر المائة الثالثة، وأول الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سلط الله عليهم القرامطة الباطنية، فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات، واستولوا على الحاج، واستعرضوهم قتلا وأسراً))(
).

وقد حكم الإمام ابن القيم على الفلاسفة بأنهم: ((من الملحدين الكافرين بالله، وملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر ))(
).

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية

كانت الحالة الاجتماعية رد فعل للحالة السياسية، ولا عجب، فإن وضع الناس في المجتمع وما يسودهم من عادات وتقاليد وما يحكم معاملاتهم وعلاقاتهم يخضع –بصورة مباشرة- لما يعيشه هذا المجتمع من ظروف سياسية، داخلية كانت أم خارجية. فما قيل هناك عن سوء الحالة السياسية، يقال هنا أيضا عن سوء الحالة الاجتماعية. 

ونتيجة لتلك الحالة السيئة، فقد انتشر بعض الأمراض الاجتماعية الخطيرة والعادات السيئة بين أفراد المجتمع ومن أبرزها:

1- انتشار الرشوة(
).

2- انتشار الحيل المحرمة في المجتمع، واتخاذها وسيلة للتخلص من الأحكام الشرعية والتلاعب بالدين، وعلى رأس الحيل التي انتشرت أنذاك ((التحليل)) وأعلن ذلك حتى صارت له حوانيت يَتَرَزَّق منها أصحابها، وقد أعلن ابن القيم رحمه الله تعالى الحرب على هذه الحيلة الشنيعة فلم يترك مناسبة إلا وبين شرها، وحكم الشرع فيها وخطرها على المجتمع(
).

3- انعدام الأمن في أنحاء المجتمع، مما أدى إلى انتشار السرقة والنهب وقطع الطريق، واستفحال خطرها حتى أمر نائب السلطان مرة بجماعة انتهبوا شيئا من الباعة، فقطع أيدي أحد عشر منهم وسمر عشرة تسميرا، تعزيرا وتأديبا(
).

4-كثيرا ما كان ينـزل بالمجتمع الجدب والقحط والجفاف ونقص السلع والأقوات وغلاء الأسعار، حتى تباع بعض السلع بأضعاف أضعاف ثمنها الحقيقي(
).

5-كثيرا ما كانت تنـزل الأمراض والأوبئة الفتاكة بالناس التي كانت تهلك آلاف  منهم، ولعل أشد ما رأته البلاد من ذلك هو الطاعون العام أو الطاعون الأعظم في سنة 749هـ(
).

ويربط الإمام ابن القيم بين الأوبئة الفتاكة وبين شيوع بعض المنكرات التي تسود المجتمع، وخاصة تبرج النساء واختلاطهن بالرجال؛ فيقول رحمه الله: ((ولا ريب أن تمكين النساء واختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر. وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا. وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة))(
).

ومن هنا نعلم أن الحالة الاجتماعية في عصر الإمام ابن القيم لم تكن أحسن حالا من الحالة السياسية والتي ساءت واضطربت، وذلك لشدة التلازم بينهما.
(((                              
المطلب الثالث: الحالة العلمية والفكرية

كان العصر الذي عاش فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من الناحية السياسية عصراً قاتماً، يتصف بعدم الاستقرار، وكثرة الفتن والخلافات، مع وقوع كثير من الحروب والاعتداءات، - كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المطلب الأول.

إلاَّ أنَّ الحالة الثقافية والعلمية، كانت على عكس ذلك. ((فقد عرف المماليك أن العلم سياج الدولة وعمادها، فعملوا على تشجيع العلوم وقربوا العلماء، وأجزلوا لهم العطاء، وذلك لأنهم كانوا ينشئون دولة، فرأوا أنَّ خير ما يضمن لهم البقاء هو تشجيع العلوم والظهور أمام المسلمين بمظهر حماة الإسلام المدافعين عنه، وقد ظهر هذا من موقفهم من التتار ومن هجمات الصليبيين، وبهذا اكتسبوا عطف الرأي العام، فلم يجد خصومهم منفذاً للطعن عليهم، أو ثغرة ينفذون منها إلى النيل منهم، وقد ساهم العلماء في بناء هذه النهضة العلمية، فهبوا لإحياء العلوم بعد النكبة التي نزلت على التراث العلمي يوم سقوط بغداد، وذهب ضحيتها كثير من العلماء وعديد من الكتب القيمة))(
).

ويشير الحافظ الذهبي –رحمه الله- إلى ازدهار الحركة العلمية، وكثرة العلم في دمشق –أيام ابن القيم وشيوخه- فيقول: ((وتناقض العلم بها في المائة الرابعة والخامسة، وكثر بعد ذلك، ولاسيما في دولة نور الدين… ثم كثر بعد ذلك بابن تيمية والمزي وأصحابهما ولله الحمد)) (
).

ومن مظاهر ازدهار الحركة العلمية وتقدمها آنذاك: كثرة معاهد العلم ودوره. حيث كانت دور التعليم موزعة على الجوامع والمدارس والخوانق والربط، فمن الجوامع: الجامع الأموي(
)، وجامع ابن طولون، والجامع الأزهر، وجامع الحاكم.

ومن المدارس: المدرسة الجوزية(
)، والمدرسة الصدرية(
). والمدرسة الصلاحية(
). 

وأما الخوانق والربط فالمراد بها بيوت الصوفية التي يجتمعون بها للعبادة ويشرف عليها العلماء الذين يبثون التعليم وسط من يأوون إليها، وقد كانت في عهد المماليك من دور التعليم(
).

ورغم هذه النهضة العلمية فإن المجتمع قد استولت عليه عدة أوهام، وأحاطت به جملة معتقدات لا تتفق ومذهب السلف، وذلك بسبب البطش والجبروت والقلاقل التي سبقت حياة ابن القيم. فالصوفية(
) قد انتشرت بطرقها، بل وأصبحت لها مكانة في المجتمع ودليل ذلك اعتبار الخوانق والربط من دور التعليم، كذلك المؤولة قد انتشروا من جهمية(
) ومعتزلة(
) وأشاعرة(
) ورافضة(
) وغيرهم من الفرق المخالفة لأهل السنة. ولذا رأينا معظم مؤلفاته ردّاًً على هذه الفرق وبيَّن الحق في المسائل التي خاضوا فيها، ومما يؤيد ذلك ما حصل له من الإهانة والسجن عندما جهر بكلمة الحق محاولا رد الخلف إلى مذهب السلف(
). 
وهذا يدلنا على أنَّ هذا العصر كما شهد نهضة علمية سنية بفضل الله تعالى ثم بفضل علماء السنة رحمهم الله تعالى. فكذلك كانت تموج بأفكار أصحاب الفرق الضالة الذين مشوا وراء المعقول، وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار النَّبوية، مما نتجت عنه مواجهة بين الجانبين السني والبدعي، وهذه المواجهة دعمت الإنتاج الثقافي؛ حيث دفعت كلا من الجانبين إلى التنافس الشديد في البحث والتنقيب والتأليف والنشر مما زاد في تطور الثقافة تطوراً ملموساً. وهكذا كانت الحالة الثقافية والعلمية في تقدم وانتشار في جميع مجالاتها. مما كان له أثر طيب على شخصية ابن القيم وتكوينه العلمي.

(((            
المبحث الثاني:

حياته الشخصية

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في اسمه، ونسبه.

المطلب الثاني: في مولده، وأسرته.

المطلب الثالث: في أخلاقه وعبادته. 

توطئة:

إنَّ الناظر في حياة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يجد أنها حياة مرتبطة بطلب العلم، فإنه أفنى حياته في تحقيقه وفي البحث عنه ليلاً ونهاراً إلى أن وصل إلى ما وصل إليه في ميادينه المختلفة والمتشعبة لنشر دين الله القويم في الأرض، والذوذ عنه، متتبعاً في ذلك منهج السلف الصالح - رحمهم الله تعالى -.

ولما كان الإمام ابن القيم من الشخصيات الإسلامية البارزة في ميدان التأليف وسلامة الفكر، وصحة المعتقد وسعة العلم وكثرة الإنتاج العلمي، مع ما يتحلى به من النَّصفَة والرزانة والاعتدال  في أقواله وصدور أحكامه. 

فقد حفلت كثير من كتب التراجم والطبقات والتواريخ بسرد ترجمته والإشادة بسيرته وفضله، وخصه غير واحد بالتصنيف والتأليف. فممن أفرده بالترجمة من المعاصرين: الدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين، وعوض الله حماد حجازي، ومحمد الأنور السنهوتي، وعلي عبود الساهي، وأحمد ماهر البقري، وطاهر سليمان حمودة، ومحمد أحمد السنباطي، ومحمد مسلم الغنيمي، وأوسع من جمع ذلك ورتبه وتناوله بالدرس والتمحيص الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه المستطاب (ابن قيم الجوزية، حياته، آثاره، موارده) وهو مطبوع متداول. لذلك فإنني سأوجز الحديث عن حياته قدر المستطاع، لتحمل السابقين عبء ذلك. وقد درست بعض تلك الدراسات السابقة، وأفدت منها في هذه الدراسة. وبالله تعالى التوفيق.

المطلب الأول:

  اسمه، ونسبه، وكنيته

الإمام ابن القيم: هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي، المجتهد المطلق المفسر النحوي الأصولي الشهير بابن قيم الجوزية (
)، يكنى أبا عبد الله، واشتهر بابن قيم الجوزية وسبب ذلك أنَّ والده الإمام الشيخ أبو بكر بن أيوب الزرعي كان قيِّماً على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، فقيل له: قيِّم الجوزية(
) فاشتهر به أبناؤه وأحفاده من بعده فصار كل واحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية، ولكن عند الإطلاق إنما يراد هو لأنها صارت أقرب إلى العلم عليه(
).

 (((              
المطلب الثاني:

مولده، وأسرته

ولد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سنة إحدى وتسعين وستمائة. وهذا ما اتفقت عليه كتب التراجم، بل ذكر تلميذه الصفدي في وافي الوفيات(
) تحديد اليوم والشهر، فبيَّن أنَّ ولادته كان في اليوم السابع من شهر صفر من السنة المذكورة، وتابعه على ذلك ابن تغردى بردى في المنهل الصافي(
)، والداودي في طبقات المفسرين(
)، والسيوطي في بغية الوعاة(
).

أسرته:
تربى ابن القيم -رحمه الله تعالى- في بيت علم ودين وورع وصلاح.

فأبوه: أبو بكر بن أيوب الزرعي، قيِّم الجوزية، كان شيخاً فاضلا ورعا متعبداً(
)، وكان له في الفرائض الباع الطويل، وعنه أخذها ابنه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. 

وأخوه: هو ((الإمام القدوة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب كان شيخا لابن رجب الحنبلي، وتوفي في عام (769هـ) تسع وستين وسبعمائة))(
).

وابن أخيه: وهو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن، كان من الأفاضل، وقد اقتنى مكتبة عمه شمس الدين ابن القيم. توفي سنة 799هـ(
). 

وابنه شرف الدين: وهو عبد الله بن الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ولد سنة 723هـ تعلم التدريس في الصدرية بعد وفاة والده، وقد أكثر من ترجم له من الثناء عليه في علمه وصلاحه وذكائه(
) من ذلك: ((كان لديه علوم جيِّدة، وذهن حاضر حاذق، وأفتى ودرس وناظر وكان أعجوبة زمانه، توفي سنة (756هـ) ست وخمسين وسبعمائة))(
).

وابنه برهان الدين: وهو إبراهيم بن شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الحنبلي، العلامة النحوي الفقيه، اشتغل في أنواع العلوم وأفتى ودرَّس، وناظر، وتفقه بأبيه، وسمع وقرأ وتنبه، ودرس بالصدرية، وله تصدير بالجامع الأموي، وشرح ألفية ابن مالك، توفي عام (767هـ) سبعة وستين وسبعمائة(
).

ويتضح لنا مما سبق أن أسرة ابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعا أسرة يجلِّلها العلم،  مع ما آتاهم الله عز وجل من الفكر الوقاد، والحافظة القوية، فنشأ بينهم ابن القيم ينهل من جليل علومهم، بالإضافة إلى أن القرية التي نشأ فيها من قرى العلم، أنجبت كوكبة من العلماء، ولهذا يمكن القول من غير مبالغة: ((إنَّ المنطقة كلها كانت مجمعا يستقطب إليه كبار العلماء الذين فرُّوا بعلمهم وكتبهم، بعد أن اندحرت الجيوش أمام موجات التتار الذين انسابوا كالصواعق يهلكون الحرث والنسل، وضربوا أعناق العلماء والفقهاء تنفيذاً لأمر قائدهم هولاكو، ففرت قوافل العلماء … متجهين إلى الشام، فكانوا كاللقاح المنشط للحركة العلمية هناك، وطاقة جديدة أسهمت في انضاج النهضة العلمية في الشام، وأثَّرت فيما أثَّرت على الملامح الرئيسية في شخصية ابن القيم))(
)، فصار لذلك أكبر الأثر في ثروته العلمية التي جعلته من نوابغ الأعلام الذين خلِّد أسماءهم.

(((              
المطلب الثالث:

 أخلاقه وعبادته

لقد أجمع من ترجم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان حسن الخلق، لطيف المعاشرة، طيِّب السريرة، عالي الهمة، ثابت الجنان، واسع الأفق، معدوداً من الأكابر في السمت والصلاح والفضائل والتهجد والتعبد والزهد والورع؛ إضافة إلى ما هو عليه من العلم والحفظ والإتقان؛ صالحا تقيا، يخاف الله ويخشاه؛ ويعمل بما يقرِّبه إليه ويرضاه. وإنَّ هذه الأوصاف العظيمة، والأعمال الجليلة، التي لا يتصف بها إلا العلماء العاملون بعلمهم، لتتأكد أمامنا من خلال الأقوال التي ذكرها المؤرخون وهي كثيرة، أذكر منها ما يلي:

1- قول تلميذه ابن كثير عنه: ((وكان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحداً ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد عليه… وبالجملة كان قليل النظير في مجموعة أموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة))(
).

وقال أيضاً: ((ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينـزع عن ذلك رحمه الله تعالى))(
).

2- قول تلميذه ابن رجب: ((وكان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والانطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان أعلم منه وليس هو المعصوم ولكن لم أر في معناه مثله، وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ، وكان مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير، ففتح من ذلك خير كثير، وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد(
) الصحيحة وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في غوامضهم وتصانيفه متمثلة بذلك، وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه))(
).

3- قول الحافظ ابن حجر: ((وكان إذا صلَّى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي))(
).

وإذا كان الإمام ابن القيم على هذا القدر العظيم من العبادة والورع والتقوى فإنه خير دليل على ما كان عليه من أدب وخلق؛ لأنه عندئذ يبتعد من كل ما هو مذموم معيب، ويبتعد بنفسه عن الدنايا التي تبعده عن الله عز وجل و تبعده عن مكارم الأخلاق. ولن تجد إنساناً يرتكب نقيصة من النقائص التي تعدُّ من باب الأخلاق الذميمة إلا وهو متكالب على دنياه، بعيد عن ربِّه. وعلى العكس من ذلك، فإننا نجد أنَّ الإنسان إذا قوَّى صلته بربِّه، وخالف الشيطان والهوى، أصبح على أخلاق كريمة وأهداف سامية تتحكم في معاملاته وسلوكه في كل مجالات الحياة.

(((                
المبحث الثالث
حياته العلمية

ويتضمن خمسة مطالب:

المطلب الأول في نشأته العلمية.

المطلب الثاني في شيوخه، وتلاميذه.

المطلب الثالث في سعة علمه، ومؤلفاته.

المطلب الرابع في ثناء العلماء عليه.

المطلب الخامس: في محنته ووفاته.

المطلب الأول:
نشأته العلمية

نشأ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيت علم وفضل تحت رعاية وتربية والده الإمام العالم الذي بنى فيه روح العلم والتقى والورع والزهد؛ فجعله يبتدئ في طلب العلم في سن مبَّكر، وعلى وجه التحديد دون سن السابعة، ويتضح ذلك بالمقارنة بين تاريخ ولادته سنة (691هـ) وتاريخ وفاة أحد شيوخه الذين أخذ عنهم وهو أبو العباس أحمد ابن عبد الرحمن المقدسي المعروف بالشهاب العابر المتوفى سنة (697هـ). وقد ذكره في كتابه زاد المعاد مخبراً عما حدثه به من معرفة بعض المرائي المنامية، إلى أن قال: ((…وهذه كانت حال شيخنا هذا، ورسوخه في علم التعبير، وسمعت عليه عدَّة أجزاء، ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن، واخترام المنية له رحمه الله تعالى)) (
).وعلى هذا فيكون بدأ بالسماع وهو دون السابعة من عمره، وهذا يدل على مدى ذكائه ونبوغه؛ فلا جرم أن يكون ابن القيم رحمه الله تعالى فيما بعد إماماً ناقداً، وعالما صالحاً، بل وعلماً يشار إليه. ولذا فقد برع في علوم كثيرة: كالتوحيد، وعلم الكلام، والتفسير، والحديث، والفقه وأصوله، والفرائض، واللغة وغيرها. ولحرصه على طلب العلم فقد انتقل فترة من الزمن إلى القاهرة لطلبه(
).

رحلته في طلب العلم:

إنَّ الرحلة في طلب العلم، وجمع الحديث النَّبوي الشريف، أمر دأب عليه العلماء منذ فجر الإسلام، فقد كانوا يتتبعون الحديث ويتلقونه من أفواه الرِّجال، حيث كانوا وأنَّى وجدوا. وقد كان ذلك يكلفهم متاعب جمة، ويعرضهم لمخاطر كثيرة، لعدم تيَّسُر الرحلات، وانعدام الأمن في كثير من الفلوات، ولكن صدقهم وشدة شغفهم وتطلعهم إلى رضوان الله ومغفرته، شجعهم على تحمل ما يلقونه من صعوبة واستسهال ما يواجههم من نصب. ألم يقل رسول الله ( :(( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهَّل الله له به طريقا إلى الجنة ))(
). إذن فليهن كل شيء بجانب جنة الله التي عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين.

ولكنا لا نرى من ترجم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعنون بذكر ذلك سوى ما ذكروه من حجَّاته، وسوى ما ذكره ابن القيم نفسه رحمه الله تعالى في هداية الحيارى ما يفيد رحلته إلى مصر، حيث قال: ((وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرئاسة))(
).

وقوله في إغاثة اللهفان: ((وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا، فقال: والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفراً قليلا أو كما قال))(
).

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: ((وعلى أيِّ حال فإنَّ ابن القيم إذا لم يشتهر عنه من أمر الرحلة في الطلب فإن له عذراً واسعاً في هذا: ذلك أنه عاش رحمه الله تعالى في عصر قد دوِّنت فيه العلوم الإسلامية وانتشرت في سائر الأقطار. ودمشق في ذلك العصر سعدت بأنواع العلوم والمعارف، فهي موئل العلماء ومحط رحالهم، وإليها يصبو الطلاب ويأتي الناهلون… فلا غرابة إذا لم يشتهر أمر الرحلة عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وكيف يرتحل وحال العلم في دمشق كذلك، لاسيَّما وقد وفد إليها شيخ الإسلام والمسلمين والبحر الذي لا ينـزف الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى…)(
).

المطلب الثاني
شيوخه وتلاميذه

تتلمذ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على شيوخ كثر، كان لهم الأثر البالغ في تكوينه العلمي، ونضوجه الفكري، وفيما يلي ذكر لبعض شيوخه على وجه الإجمال، مرتبا ذكرهم على سني الوفاة مع ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية لكثرة استفادته منه: 

1- الشهاب العابر: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة النابلسي الحنبلي توفي سنة 697هـ(
)؛ أخذ عنه بعض أحكام المرائي(
).

2- أبو الفتح البعلبكي: محمد شمس الدين أبو عبد الله بن أبي الفتح البعلبكي الحنبلي اللغوي النحوي المتوفى سنة 709هـ(
)؛ أخذ عنه العربية والفقه(
).

3- بنت جوهر:فاطمة أم محمد بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي البعلي المسندة المحدثة، توفيت سنة 711هـ(
).

4- ابن الشيرازي: اختلف في هذا الشيخ فقيل: هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن تاج الدين أحمد بن القاضي أبو نصر الشيرازي المتوفى سنة 714هـ(
). وقيل: هو كمال الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن هبة الله الشيرازي الدمشقي تولى القضاء والتدريس  تولى القضاء والتدريس بعدد من مدارس دمشق توفي سنة 736هـ(
).

5- الحاكم: سليمان تقي الدين أبو الفضل بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، مسند الشام وكبير قضاتها سمع نحو مائة شيخ، وأجازه أكثر من سبعمائة شيخ توفي سنة 715هـ(
).

6- الصفي الهندي: محمد صفي الدين بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي الفقيه الأصولي توفي سنة 715هـ(
)؛أخذ عنه ابن القيم الأصلين:التوحيد وأصول الفقه(
).

7- ابن مكتوم: إسماعيل المقلب بصدر الدين، والمكنى بأبي الفداء بن يوسف بن مكتوم القيسي الدمشقي الشافعي، المتوفى سنة 716هـ(
).

8- ابن عبد الدائم:أبو بكر بن المسند زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة الله المقدسي، مسند الوقت، المعمَّر توفي سنة 718هـ(
).

9- المطعّم: عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن المطعّم في الأشجار ثم السمسار في العقار، مسند الوقت المتوفى سنة 719هـ(
).

10- والده قيِّم الجوزية: أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي، كان رجلا صالحا متعبداً قليل التكلف، أخذ عنه ابنه علم الفرائض، توفي فجأة ليلة الأحد 19 ذي الحجة بالمدرسة الجوزية سنة 723هـ(
).

11- شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم، لازمه منذ أن قدم ابن تيمية إلى دمشق حتى توفي سنة 728هـ رحمه الله تعالى، فتفقه على يديه وأخذ عنه التفسير والحديث، والفقه والفرائض والتوحيد، وأصول الفقه، وعلم الكلام(
). 

وشيخ الإسلام ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم ابن تيمية(
)، ولد في قرية حرَّأن وتحول إلى دمشق سنة سبع وستين.

أخذ الفقه والأصول عن والده، وسمع عن خلق كثير منهم الشيخ شمس الدين، والشيخ زين الدين بن المنجاد والمجد ابن عساكر.

وقرأ العربية على ابن عبد القوي، ثم أخذ كتاب سيبويه، فتأمله وفهمه، وعني بالحديث، وسمع الكتب الستة والمسند مرات، وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه، وغير ذلك من العلوم، ونظر في الكلام والفلسفة، وبرز في ذلك، وتأهل للتدريس والفتوى، وهو دون العشرين من عمره، وتضلع في علم الحديث وحفظه، وكان سريع الحفظ، قوي الإدراك، آية في الذكاء، رأساً في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحراً في النقليات، وكان له باع طويل في معرفة أقوال الصحابة والتابعين. وقد كان والد شيخ الإسلام ابن تيمية من كبار أئمة الحنابلة، فلما مات خلفه في وظائفه، وكان عمره تسع عشرة سنة، فاشتهر أمره، وذاع صيته في العالم، وبلغ مكانة لم يصل إليها أحد من علماء عصره، فقد وصلت تصانيفه إلى أكثر من ألف مؤلف(
).

ويكفي في الثناء عليه أنه عندما التقى به الإمام ابن دقيق العيد(
) قال له: ((ما أظن بقي يخلق مثلك))(
).

وإمام بهذه المثابة يستحق أن يلازمه ابن القيم، ويتأثر به، لذا صحبه لمدة ست عشرة عاما منذ قدوم الشيخ من مصر إلى دمشق حتى مات فيها سنة 728هـ، وكان يقرأ عليه فنون العلم فيراجعه حتى نهل من معارف شيخه ما كان له أبلغ الأثر في تكوينه العلمي، فعظمت محبته في قلب ابن القيم وصار يدلي بفضله بوفاء شديد حتى آخر لحظة من حياته، منتصراً لاختياراته ومفرداته عن حرية وقناعة درس، بعيداً عن التبعية المجردة بأسلوب متميز فصار راية التجديد والعودة إلى مذهب السلف بعد وفاة شيخه متقيداً بما جاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية، فمما أثني به على منهجه وأسلوبه ما قاله العلامة الشوكاني: ((ليس له على غير الدليل معول في الغالب وقد يميل نادراً إلى المذهب الذي نشأ عليه ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة كما يفعله غيره من المتمذهبين، بل لا بد من مستند في ذلك وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال وعدم التأويل على القيل والقال، وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيولها أتى بما لم يأت به غيره وساق ما تنشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم مع الدليل))(
).

 وإذا كان شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مقدمة وأولية من انتفع منهم ابن القيم نفعا عظيما في إشباع نهمته المعرفية، ورغبته العلمية، وشحذ ذهنه وتغذية مواهبه، وإذا كان ابن القيم قد تأثر بشيخه ولم يختلف منهجه عن شيخه ابن تيمية إلاَّ في الأساليب والوسائل، فلا يعني هذا أنه كان نسخة أخرى، أو وجها آخر لشيخه في كل المجالات، كيف وهو الذي حارب التقليد ونادى بالتحرر الفكري، ومن الأدلة على ذلك:

في مجال التفسير مثلا: كان ابن القيم فيه مبتكراً لا متبعا، فقد كان له منهج فريد في التفسير سبق فيه شيخه. وهذا المنهج الفريد من نوعه هو إبراز الوحدة الموضوعية المتكاملة للسورة القرآنية. ((ومن هذا المنهج الفريد تلوح لنا عظمة شخصية ابن القيم، وأنه لم يكن في سلوكه هذا المنهج مقلداً شيخه تقي الدين ابن تيمية، ولكن ظهر أنَّ ما نزع به إلى سلوك هذا المنهج هو تشوفه الدائب إلى إبراز عظمة القرآن الكريم، وتكامل صوره، وارتباط أجزائها، المشدود بعضها إلى بعض ضمن إطار عام يمثل الهدف الأساسي الذي تتجه السورة إلى خدمته، بحيث تكون كل آية فيها تمثل لبنة من اللبنات المتممة لبناء صرح وطيد الأركان))(
).

((وواضح من هذا النموذج أيضا أنَّ الإمام ابن تيمية لم يخطر بباله عند اشتغاله بالحركة التفسيرية للقرآن الكريم أن يقدم للسورة هيكلها العام، التي تترابط في إطاره أجزاؤُها، فتتساند آياتها في خدمة وحدتها العامة.

ونخلص من هذا العرض إلى أن الإمام ابن القيم قد ابتكر هذا المنهج، ولم يكن تابعا فيه لأستاذه الكبير ابن تيمية، بل امتاز عنه بالباع الطويل، والأفق الواسع، ومنح القدرة على هذا الوعي المتكامل ووضوح الرؤية، مما ساعده على وضع هذا المبدأ، الذي يكون لبنة عامة في منهجه لتفسير آيات الكتاب))(
).

ويتضح بعد هذا أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ظل يناهض في البحث والقراءة والتأليف على نحو مسيرة شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، آخذاً نصيبا من أقواله ودروسه عن قناعة وفهم واسع لا عن تقليد وتبعية مجردة، وهذا سلوك عامة العلماء الأئمة في كل مكان وزمان. 

هؤلاء بعض شيوخه باختصار وجيز.

تلاميذه:
كان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من العلماء الأفذاذ الذين انتشر ذكرهم بين الناس، وذاع صيتهم في أنحاء بلاد الإسلام، لما له من علو القدر، ورفعة الشأن. فلهذا التف حوله الكثيرون وتلقوا عنه كثيراً من العلوم والمعارف وقاموا بدورهم بنشر ما تعلموه بين المسلمين. وسأذكر في هذه الدراسة المختصرة بعضاً منهم على ترتيب حروف المعجم، مشيراً إلى المصدر الذي فيه ذكر كل واحد منهم؛ وأكتفي في ذلك بذكر مصدر واحد.

1- الإمام العلامة الناقد، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة 744هـ. ذكره ابن رجب ضمن تلاميذ ابن القيم، فقال في ترجمته: ((كان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له، كابن عبد الهادي وغيره))(
).

2- الإمام الحافظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي، عالم التاريخ الموسوعي وعالم الحديث، المتوفى سنة 748هـ(
).

3- ابنه شرف الدين: عبد الله بن شمس الدين محمد بن قيم الجوزية المتوفى سنة 756هـ، وكان مفرط الذكاء والحفظ(
) قال ابن حجر في ترجمته:((اشتغل على أبيه وغيره)). 
4- الإمام قاضي القضاة، تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي، صاحب التصانيف الكثيرة، المتوفى سنة 756هـ(
).
5- محمد بن محمد بن أحمد بن أبي القرشي المقري التلمساني، المتوفى سنة 759هـ(
)، ارتحل إلى الشام ولقي ابن القيم وسمع منه(
).

6- صلاح الدين: خليل بن أبيك الصفدي،المتوفى سنة 764هـ(
)،صاحب الوافي بالوفيات وقد ذكر في كتابه الوافي عند ترجمته لابن القيم جلوسه إليه واستماعه منه(
).

7- ابنه برهان الدين: إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الزرعي العلامة النحوي الفقيه المتقن المتوفى سنة 767هـ(
).


8- الإمام الحافظ الشهير، ابن كثير: إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير القرشي بن حبان التميمي، صاحب الصحيح والثقات، المتوفى سنة 774هـ(
). 

قال ابن كثير عن نفسه: ((كنت من أصحب الناس له، وأحب الناس إليه))(
).

9- الإمام الحجة، زين الدين أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، صاحب المصنفات القيمة، المتوفى سنة 795هـ(
). قال في ترجمته لابن القيم: ((ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة، وأشياء من تصانيفه، وغيرها))(
).

10- شمس الدين أبو عبد الله: محمد بن عبد القادر، النابلسي الحنبلي المعروف بالجنة المتوفى سنة 797هـ(
). قال صاحب الشذرات في ترجمته: ((صحب ابن قيم الجوزية، فقرأ عليه أكثر تصانيفه)) (
).

11- محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي، المتوفى سنه 808هـ(
).

12- العلامة محمد بن يعقوب بن محمد مجد الدين أبو الطاهر الفيروز آبادي الشافعي، صاحب القاموس المتوفى سنة 817هـ. قال الشوكاني: ((ارتحل إلى دمشق سنة (755هـ)، فسمع من التقي السبكي وجماعة زيادة على مئة؛ كابن القيم وطبقته))(
).

هؤلاء بعض تلاميذه من المشهورين وغيرهم؛ فبعضهم أئمة وحفاظ صنَّفوا في العلوم المختلفة كالتفسير، والعقيدة، وغيرهما من العلوم الشرعية المختلفة. فساهموا في حفظ التراث وتبليغه،فكانوا خير خلف لخير سلف فرحم الله تعالى الجميع برحمته الواسعة.

(((
المطلب الثالث
سعة علمه ومؤلفاته

لقد ارتقى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى منـزلة عالية بين علماء عصره، فنال شهرة بينهم، ومكاناً مرموقاً، فقد كان رحمه الله تعالى عالماً عاملاً ، وقارئاً مفسراً، صنَّف في التوحيد والحديث وفي العقائد والزهد، وفي التفسير، والفوائد، وله تصانيف أخرى في الفقه والأصول، والعربية، والطب، والنحو، والفرائض، وعلم الكلام، والفروسية والسلوك، والتاريخ إلى غير ذلك من المصنفات المفيدة النافعة. فقد ألم بعلوم كثيرة وقصده العلماء وطلاب العلم، وشهد له الأئمة الأعلام ووصفوه بالعلم والإمامة.

قال تلميذه ابن كثير: ((سمع الحديث، واشتغل بالعلم، وبرع في علوم متعددة، لاسيما علم التفسير والحديث والأصلين، ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية في سنة (712هـ) لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما، مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة، مع كثرة الطلب ليلا ونهاراً، وكثرة الابتهال))(
).

وقال ابن رجب: ((... ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان أعلم منه وليس هو المعصوم ولكن لم أر في معناه مثله))(
).

وقال الشوكاني: ((برع في شتى العلوم، وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، وتبحَّر في معرفة مذاهب السلف))(
).

وقال السيوطي: (( قد صنَّف وناظر واجتهد، وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والفروع والأصلين والعربية))(
). إلى غير ذلك مما وصفه به العلماء الأعلام مما يدل على مكانته العلمية الرفيعة، فإنه كما قيل: -لا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه- فرحمهم الله تعالى جميعاً-، ورفع درجاتهم في الجنات العليا.

أشهر مؤلفات الإمام ابن القيم:

لم يقتصر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى -كما تقدم- في تصنيفه على نوع واحد من العلوم، بل صنَّف في معظم العلوم الشرعية، تناقلها أهل العلم واعتمدوها وأثنوا عليها. وهذا يدل على غزارة علمه وسعة اطِّلاعه، وعلو كعبه ومكانته في العلم.

وإذا كان مقام الاختصار يقتضي أن لا نكثر من النقول عن العلماء الذين تحدثوا عن مصنفات ابن القيم، وأشادوا بأهميتها، ونوهوا بقيمتها العلمية. فإنه لا يسعنا أن نغفل قول ابن رجب في ابن القيم: ((تفقه في المذهب، وبرع، وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يُلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله، وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وعلم الكلام والنحو، وغير ذلك، وكان عالما بعلم السلوك، وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى))(
).

وقد تتبع الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله- أسماء مؤلفات ابن القيم فبلغت عنده (98) كتابا التقطها من بعض كتب التراجم العامة، وممن ترجم لابن القيم خاصة، وكذا من غيرها من المصادر الجامعة لأسامي الكتب ومؤلفيها، ثم تكلم عنها من جهة ضبطها وصحة نسبتها والتعريف بها والتنبيه إلى ما نسب إليه خطأ منها فأجاد في كل ذلك وأفاد(
). وهذا بيان لسرد أكثرها على سبيل الإجمال، ومن شاء التوسع والزيادة في معرفتها وتفصيل القول فيها فليرجع للكتاب المذكور المشار إليه والله وحده الموفق:

1- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية.

2- أحكام أهل الذمة.

3- إعلام الموقعين عن رب العالمين.  
4- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.

5- بدائع الفوائد.

6- التبيان في أقسام القرآن.

7- تحفة المودود في أحكام المولود.

8- تهذيب مختصر سنن أبي داود.

9- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام.

10- جواب في صيغ الحمد.

11- الجواب الكافي لمن سأل الدواء. 

 12- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.

13- حكم تارك الصلاة.

14- رسالة إلى كل مسلم، وقد نشرت باسم (رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه).

15- الرسالة التبوكية.

16- الروح.

17- روضة المحبين ونزهة المشتاقين.

18- زاد المعاد في هدي خير العباد.

19- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر.

20- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.

21- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.

22- طريق الهجرتين وباب السعادتين.

23- عدة الصالحين وذخيرة الشاكرين.

24- الفروسية.

25- الفوائد.

26- فوائد حديثية.

27- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ( وهي القصيدة النونية).

28- الكلام على مسألة السماع..

29- الكلم الطيب والعمل الصال (المطبوع باسم الوابل الصيب من الكلم الطيب).

30- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.

31- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة.

32- المنار المنيف في الصحيح والضعيف.

33- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى.

وجميع هذه المصنفات مطبوع متدوال.

(((                
المطلب الرابع
ثناء العلماء عليه

لقد تقدم في كلام بعض العلماء نبذة من ذلك عند الكلام عن سعة علمه ومؤلفاته إلاَّ أنني سأعيد ذكر بعضها هنا إضافة إلى ما لم أذكره هناك زيادة في البيان وإظهاراً للمنـزلة العظيمة التي وصل إليها في العلم، والمرتبة التي حازها؛ ومن ذلك:

1- قول تلميذه ابن رجب: ((وكان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والانطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان أعلم منه وليس هو المعصوم ولكن لم أر في معناه مثله، وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ، وكان مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير، ففتح من ذلك خير كثير، وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في غوامضهم وتصانيفه متمثلة بذلك، وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه))(
).

2- قول برهان الدين الزرعي: ((ما تحت أديم السماء أوسع منه علما، درس بالصدرية، وأمَّ بالجوزية، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنَّف تصانيف كثيرة جدّاً في أنواع العلوم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته، ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره))(
).

3- قول الحافظ ابن حجر: ((وكان إذا صلَّى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي))(
).

وقوله: ((كان جريء الجنان، واسع العلم، عارفا بالخلاف ومذاهب السلف))(
). 

4- قول الشوكاني: ((كان متقيِّداً بالأدلة الصحيحة، معجبا بالعمل بها، غير معوِّل على الرأي، صادعاً بالحق لا يحابي فيه أحداً))(
).

5- قول السيوطي: (( قد صنَّف وناظر واجتهد، وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والفروع والأصلين والعربية))(
).

6- قول الألوسي: ((هو المفسر النحوي الأصولي المتكلم))(
).

7- قول ابن العماد الحنبلي: ((الفقيه الحنبلي، بل المجتهد المطلق، المفسر، النحوي، الأصولي، المتكلم))(
). إلى غير ذلك مما وصفه به العلماء الأعلام مما فيه تقرير وتثبيت منهم رحمهم الله تعالى لمنـزلة الإمام ابن القيم، وفضله ومكانته.

ثم إنَّ ما قاله هؤلاء الأئمة في الثناء على الإمام ابن القيم هو اللائق به، ولم يلتفت إلى قول من قال غير ذلك مما يخدش منـزلته أو مكانته العلمية.

((( 
المطلب الخامس
محنته ووفاته

أولا: محنه:
لقد بقي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طيلة حياته مدافعا عن عقيدة التوحيد الصحيحة، وذلك بتحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( كما كان عليه السلف الصالح. ولما كان هذا المنهج معارضا لما عليه أهل الأهواء والبدع من العقائد الفاسدة، صار معهم في صراع عنيف مما أدى إلى إيذائه، فقد حبس مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى في القلعة منفرداً عنه بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبا بالدرة، والسبب في ذلك: إنكاره شدَّ الرحال لزيارة قبر الخليل(
)، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة شيخ الإسلام رحمه الله(
). كذلك جرت له محنة مع القضاة بسبب إفتائه بجواز إجراء السباق بين الخيل بغير محلِّل، فقد جاء في ذلك:((وجرت له محن مع القضاة، منها في ربيع الأول –يعني سنة 746هـ- طلبه السبكي بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير محلل، فأنكر عليه وآل الأمر إلى أنه رجع عما كان يفتي به من ذلك ))(
). وكذلك جرت له محنة أخرى لمخالفته علماء عصره الذين رأوا وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا بينونة كبرى؛ وجاء في ذلك: ((وقد كان متصديا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها تقي الدين ابن تيمية وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره))(
). 

وبالجملة فإن الإمام ابن القيم امتحن أكثر من مرة لآرائه التي خالف بها علماء عصره مقتديا بشيخه -رحمهما الله تعالى-، ثم مكَّن الله -تعالى- له هذه بعد الابتلاءات. 

ثانيا: وفاته:

أجمع من ترجم للإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- أنه توفي ليلة الخميس ثالث عشر من شهر رجب وقت آذان العشاء، من سنة واحد وخمسين وسبعمائة، (751هـ) وذلك بمدينة دمشق(
). وقد بلغ من العمر ستون سنة؛ قضاها في طلب العلم والتعليم والتصنيف والحرص على طاعة الله ونفع المسلمين، تاركا هذا التراث العلمي الهائل لنفع طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها. وقد ازدحم الناس على تشييع جنازته(
). قال ابن كثير: ((كانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة، وتزاحم الناس على حمل نعشه))(
).ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير، عند والدته(
). رحم الله تعالى ابن القيم رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
                           (((
المبحث الرابع:

منهج ابن القيم في الرد على الديانة النصرانية

سيكون الكلام -إن شاء الله تعالى- في هذا المبحث عن منهج ابن القيم في الرد على الديانة النصرانية، ولا بد من أن أقدم قبل ذلك دوافع دراسته رحمه الله تعالى للديانة النصرانية. فأقول وبالله أستعين وأستهدي:

دوافع ابن القيم لدراسة النصرانية:

لا شك أن هناك بعض الدوافع التي أدَّت بابن القيم للإقدام على دراسة النصرانية، وعادة ما يلجأ أكثر الباحثين إلى تسجيل هذه الدوافع في مقدمة كتبهم، كما فعل الإمام في مقدمة كتابه هداية الحيارى، بيد أن ما يذكر في المقدمة لا يتجاوز أن يكون الدوافع المباشرة أو الظاهرة وقد تكون هناك عوامل أخرى يستنبطها الباحث من عصر المؤلف، ومن ملابسات حياته.. ولا شك أن معرفة هذه الدوافع تلقي الضوء على بعض قضايا الدراسة وتكشف عن قيمتها ومنهجها، ولقد سجل الإمام ابن القيم بعض هذه الدوافع عندما قال في مقدمة كتابه: ((ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه، ومجادلتهم بالحجة والبيان، والسيف والسنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين فلم يصادف عنده ما يشفيه، ولا وقع دواؤه على الداء الذي فيه، وظن المسلم أنه بضربه يداويه فسطا به ضربا وقال: هذا هو الجواب، فقال الكافر: صدق أصحابنا في قولهم: إنَّ الإسلام إنما قام بالسيف لا بالكتاب، فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب، وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب. فشمر المجيب (ويقصد نفسه لأنه أجاب على تساؤلاتهم وشبههم) عن ساعد العزم ونهض على ساق الجد... ولم يقل مقال العجزة الجهال: إنَّ الكفار إنما يعاملون بالجلاد دون الجدال، وهذا فرار من الزحف وإخلاد على العجز والضعف. فمجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة للعذر {ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حيَّ عن بينة} ... فدين الإسلام قام بالكتاب الهادي))(
).

ومن خلال هذه المقدمة التي أوردها الإمام نستطيع أن نحدد بعض البواعث المباشرة التي كانت وراء إقدامه –رحمه الله- على تأليف كتابه في النقاط التالية:

1- واجب الدفاع عن الإسلام أمام هجمات أهل الكتاب وتطاولهم على عقيدته، كما فعل الملحد الذي أورد بعض المسائل(
) على بعض المسلمين.

2- رغبته –رحمه الله- في بيان أن الإسلام إنما قام بالكتاب لا بالسيف كما يزعم الأعداء من الكفرة والملحدين. ولهذا أنكر على الجهال الذين يقولون: إن الكفار إنما يعاملون بالجلاد دون الجدال، لأن هذا يضيِّع الحجة بين الطالب والمطلوب.

3- رغبته في إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

ويمكننا من خلال دراستنا لعصره ومراحل حياته أن نضيف لهذا الدافع ما يأتي:

أولا: الاحتكاك بين المسلمين والنصارى: 

ويتمثل ذلك في:

(أ) الصراع العسكري: كما حصل ذلك في الحروب الصليبية التي كانت بين المسلمين والنصارى، وقد تقدم الكلام على ذلك في المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الباب، فأغنى الكلام عليه هناك عن إعادته هنا.

(ب) أقليات النصارى في الدولة الإسلامية ومعاونتهم لأعداء المسلمين: حيث اجتمعت كلمتهم كلهم على مناصرة الصليبيين والتتار والوقوف صفا واحداً كحلفاء لهم في عداوة المسلمين وحربهم كما حدث في حملة لويس التاسع على مصر(
)؛ وفي زحف هولاكو على بغداد(
). فعند هجوم هؤلاء على البلاد الإسلامية لم يكونوا محتاجين إلى مرشدين يعرفونهم الطرق والمنافذ والمداخل والمخارج والخبايا والثغور(
).

ولم تقتصر خيانة النصارى على المعونة العسكرية فحسب، بل قاموا بعمليات التجسس لمصلحة الصليبيين ونقل الأخبار النافعة لهم وتحذيرهم من المخاطر التي قد يلاقونها عند صدام المسلمين.

وقصة الجاسوس القبطي أبي الفضائل بن دوخان وهو موظف كبير بالحكومة المصرية مشهورة، فقد كان يراسل الفرنجة ويخبرهم عما يحدث عند المسلمين والحكام والأعيان وكان مبعوثوا الفرنج والنصارى يذهبون إلى مكتبه فيستقبلهم بحفاوة بالغة وينجز أعمالهم قبل غيرهم(
). وقد أشار ابن القيم إلى ذلك فقال:((ولم يزل -أي ابن دخان- يكاتب الفرنج بأخبار المسلمين وأعمالهم وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها. وكان مجلسه معمورا برسل الفرنج والنصارى، وهم مكرمون لديه، وحوائجهم مقضية عنده، ويحمل لهم الأدرار والضيافات؛ وأكابر المسلمين محجوبون على الباب لا يؤذن لهم، وإذا دخلوا لم ينصفوا في التحية ولا في السلام))(
).

كما أنَّ بعد دخول التتار بغداد تطاولوا بدمشق على المسلمين، فتظاهروا بالخمر في نهار رمضان، ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات، وصبوه على أبواب المساجد، وألزموا أرباب الحوانيت بالقيام إذا مروا بالصليب عليهم، وأهانوا من امتنع عن القيام للصليب؛ وصاروا يمرون به في الشوارع إلى كنيسة مريم ويقفون به ويحيطون في الثناء على دينهم، ويقولون: ((ظهر الدين الصحيح دين المسيح))(
).

ولئن كان ابن القيم لم يحضر هذه الأحداث، إلاَّ أنه تأثر بآثارها لاسيما وأنَّ شيخه ابن تيمية شهد بعض هذه المعارك مقاتلا بالسنان واللسان، وما كان من ابن القيم وهو الغيور على الإسلام إلا أن يدلي بدلوه منافحا عن الإسلام ومناهضا لأعدائه، فصنف كتابه أحكام أهل الذمة وعقد فيه فصولا مطولة في منع تولية غير المسلم أي ولاية من ولايات الإسلام على الإطلاق؛ سماه: ((فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم ))(
). ثم ذكر الأدلة الدالة على منعهم من الولايات والأسباب المانعة من توليتهم، ونقل بعضا من مواقف ولاة المسلمين مع أهل الكتاب، وذكر بعض الأمثلة التي تبين بعض مكائدهم للإسلام والمسلمين عندما يتولون أمراً من أمور المسلمين، فقال: ((فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم، ومعاداة الرب تبارك وتعالى لمن أعزهم وولاهم أمور المسلمين))(
). وبعد أن ساق الآيات الدالة على ذلك؛ قال: ((ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى أهل الكتاب، ومكاتبتهم الفرنج أعداء الإسلام، وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله، وسعيهم في ذلك بجهد الإمكان، لَثَنَاهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال))(
). مما يدلنا على أنَّ هذه الأجواء كان لها علاقة وثيقة في اهتمام ابن القيم لأن يكتب في بيان أحكام أهل الذمة في دار الإسلام في كتابه السالف الذكر، وفي الرد عليهم في كتبه، مثل: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، وجوابات عابدي الصلبان وأن ما عليهم دين الشيطان، وإغاثة اللهفان الذي احتل فيه الحديث عن النصارى مساحة لا بأس بها وغير ذلك من كتبه، معتبراً أنَّ عمله هذا إقامة للحجة، وإزاحة للعذر، وقيام بواجب الحراسة للدين الإسلامي من كل الأكاذيب والأباطيل التي يحاول أعداء الإسلام إلصاقها بالإسلام. 

(ج) حركة الجدل الديني:

لا شك أنَّ نشر الأديان بالدعوة، وقوة الحق بنفسه وبأهله، وبقاء الباطل في غفلة أهل الحق عنه، وقد يخفى الحق بخذلان أهله له، ويظهر الباطل باجتماع أهله عليه، وما تصارع حق وباطل إلا كان الحق هو المنتصر والباطل هو المنكسر كما قال الله: ( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ( (
).وقال تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ( (
). 

ظهر الإسلام فصارع جميع الأباطيل وغلبها، ولم يلبث أن خذله أهله، وتفرق فيه حزبه، فضعف المسلمون بإضعافهم الإسلام، فساد عليهم الأعداء في كل مكان، وانبثت دعاة النصرانية في البلدان يطعنون في الإسلام ويشككون في النبي عليه الصلاة والسلام لقصد إلقاء الشبهة على العامة الذين لا يدققون(
) من جانب، ولتفويض الإسلام من أساسه من جانب آخر.

ولقد مثَّل هذا الهجوم الصليبي تحديا للإسلام والمسلمين فكان حافزاً لعلماء الإسلام على التصدي له، بل وإزهاقة. فلجأوا إلى القرآن يستمدون منه موقف الإسلام من النصرانية المحرَّفة، ثم اتجهوا إلى النصرانية ومذاهبها واستوعبوا عقائدها وعباداتها ومقالاتها استيعابا تاما وبذلك استطاعوا مجادلة النصارى مجادلات منهجية مفحمة. وجاءت حججهم الدامغة ضد النصارى في:

1- إثبات نبوة النبي محمد ( ودلائلها بالبراهين القاطعة، وإقامة الحجة عليهم من خلالها وإلزامهم البينة على صدقها، خصوصا مما تضمنته نصوص كتبهم المقدسة من ذلك.

2- إبطال التثليث وألوهية المسيح.

3- تفنيد عقيدة الصلب والفداء عند النصارى.

4- وجوه تحريف الكتاب المقدس عند النصارى(
).

وقد أدرك الإمام ابن القيم مدى خطورة الأسئلة السبعة التي أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين، وكانت بمثابة شبهات يثيرونها، فشمر عن ساعد الجد وكتب كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى وهذه الأسئلة هي:

الأول: قد اشتهر عندكم بأنَّ أهل الكتاب ما منعهم من الدخول في الإسلام إلاَّ الرئاسة والمأكلة لا غير.

الثاني: هب أنهم اختاروا الكفر لذلك، فهلاَّ اتبع الحق من لا رئاسة له ولا مأكلة  إما اختياراً وإما قهراً.

الثالث: مشهور عندكم، أنَّ نبيكم كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لكنهم محوه لسبب الرئاسة والمأكلة، والعقل يستشكل ذلك، أفكلهم اتفقوا على محو اسمه من الكتب المنـزلة من ربهم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا.

الرابع: إن قلتم: إنَّ عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما شهدوا لنا بذلك من كتبهم، فهلاَّ أتى ابن سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنسخ التي لهم كي تكون شاهدة علينا؟

الخامس: إنكم نسبتم الأمتين العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على الإيمان للغرض المذكور، فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض لأنهم قليلون جداً، وأضداده كثيرون لا يحصيهم عدد.

السادس: إنكم قد بنيتم أكثر أساس شرائعكم في الحلال والحرام والأمر والنهي على أحاديث عوام من الصحابة، ليس لهم بحث في علم ولا دراسة ولا كتابة قبل مبعث نبيكم، وابن سلام وأصحابه أولى أن يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم لأنهم كانوا أهل علم وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده، ولا نراكم تروون عنهم من الحلال والحرام والأمر والنهي إلا شيئا يسيراً، وهو ضعيف عندكم.

السابع: نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه في دينكم كالزنا واللواط والخيانة والحسد والبخل والغدر والتجبر والتكبر والخيلاء وقلة الورع واليقين، وقلة الرحمة والمروءة والحمية، وكثرة الهلع والتكالب على الدنيا والكسل في الخيرات، وهذا الحال يكذب لسان المقال(
).

ثانيا: الدعوة إلى الإسلام:
لا شك أنَّ من أهداف دراسة علماء المسلمين للأديان المختلفة إظهار الحق والدعوة إليه بإظهار مزايا الإسلام ومحاسنه وفضائله، ودلائل نبوة نبينا محمد د(،  وصدق رسالته، ومن جانب آخر إزهاق الباطل والتحذير منه ببيان بطلان الأديان الأخرى وفسادها والتحذير منها.

وقد حدَّد الله -تبارك الله وتعالى- أساليب تبليغ الدعوة في آية جامعة فقال تعالى: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((( ((
).

ويرجع اختلاف أساليب الدعوة ومراتبها لدى الإمام بحسب اختلاف مراتب الخلق، فالإنسان له ثلاثة أحوال:

1- إما أن يعرف الحق ويعمل به.

2- وإما أن يعرفه ولا يعمل به.

3- وإما أن يجحده(
).

وفي بيان هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ((المستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه، يدعى بطريق الحكمة.  والقابل الذي عنده غفلة وتأخر، يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن))(
). 

ويقول في موضع آخر: ((المنتفع بالآيات من الناس نوعان: أحدهما: ذو القلب الواعي الذكي، الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه، ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته، بل قلبه واع ذكي، قابل للهدى، غير معرض عنه؛ فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط، لكمال استعداده وصحة فطرته، فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه، فهو قد أدركه مجملا. ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا…

النوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه، وأحضر قلبه، وجمع فكرته عليه، وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله، وهذه طريقة أكثر المستجيبين، ولهم نوع ضرب الأمثال، وإقامة الحجج، وذكر المعارضات والأجوبة عنها، فالأولون هم الذين يدعون بالحكمة، وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة؛ فهؤلاء نوعا المستجيبين. وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان: نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن، فإن استجابوا وإلاَّ فالمجالدة. فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو جلاد. ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهذه الأقسام، متناولة لها كلها، كما قال تعالى: : ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((
). فهؤلاء المدعون بالكلام. وأما أهل الجلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله))(
).

وكما تعددت وسائل الدعوة الإسلامية فقد تعددت مجالاتها كذلك، فهناك مجالان للدعوة:

1-نشر الهداية الإسلامية بين المؤمنين بها، وذلك بتصحيح العقيدة وتقويم الأعمال، وتهذيب النفوس، وتوثيق عرى الوحدة والألفة والأخوة بين المسلمين، ومقاومة الإلحاد، ومحاربة البدع والخرافات والمبادئ الهدامة التي تتعارض مع الإسلام.

2-تبليغ الدعوة الإسلامية إلى غير المؤمنين بها من المشركين وأتباع الديانات الأخرى تحقيقا لمبدأ عالمية الدعوة الإسلامية وشمولها الجن والإنس(
).

وقد كان الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- من النماذج الفذة للدعاة المخلصين المستنيرين في المجالين:

(أ) نشر الهداية بين المسلمين:

لقد مرَّ معنا في مبحث سابق أنَّ العصر الذي عاش فيه الإمام ابن القيم رحمه الله- كان يموج بأفكار أصحاب الفرق الضالة الذين مشوا وراء المعقول، وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار النَّبوية، فالصوفية قد انتشرت بطرقها، بل وأصبحت لها مكانة في المجتمع، وكذلك المؤولة قد انتشروا من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ورافضة وغيرهم من الفرق المخالفة لأهل السنة؛ فتصدى لانحرافات هذه الفرق،ولذا نرى في معظم مؤلفاته ردّاً على هذه الفرق وبيانا للحق في المسائل التي خاضوا فيها، ولنضرب على ذلك مثالا بما كتبه في تحذير المسلمين من الرافضة الذين يتربصون بالإسلام وأهله الدوائر، وبيان خطرهم على الإسلام وأهله. فيقول رحمه الله في معرض رده عليهم في طعنهم في الصحابة رضي الله عنهم: ((… ثم إنا رأينا آثار الفريقين –يعني الصحابة والرافضة- تدل على أهل الحق منهما. فرأينا أصحاب رسول الله (  فتحوا بلاد الكفر، وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى. فآثارهم تدل على أنهم أهل الصراط المستقيم؛ ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، وكم جرُّوا على الإسلام وأهله من بلية؟ وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام –من عسكر هولاكو وذويه من التتار- إلا من تحت رؤسهم؟وهل عطلت المساجد، وحرقت المصاحف، وقتل سروات المسلمين وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم، إلا بسببهم ومن جرَّائهم؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة))(
).
ثم إن عدم بيان ضلال أهل البدع وإبطاله قد يكون مانعا وتنفيرا لمن لا يعرف حقيقة الإسلام أن لا يدخل فيه لما يرى من أهل البدع من الأمور المخالفة للفطر السليمة والعقول السوية مع نسبة ذلك إلى الإسلام؛ كما حدث من بعض أهل الكتاب لما دعاهم الإمام ابن القيم إلى الإسلام. وفي بيان ذلك يقول رحمه الله: ((ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيراً من أهل الكتاب إلى الإسلام، فأخبروا أن المانع لهم من ذلك ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام، ممن يعظمهم الجهال: من البدع والظلم، والفجور والمكر والاحتيال، ونسبة ذلك إلى الشرع ولمن جاء به، فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به. فالله طليب قطاع طريق الله وحسيبهم)) (
).  

ولذلك رأينا اهتمامه بالكتابة حول موضوع البدع؛ محاولا رد الخلف إلى مذهب السلف، فكان كتابه: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وكتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وسائر الفرق الباطنية من الإسماعيلية والقرامطة وغيرهم ممن سماهم بالمعطلة والنفاة، لأنَّ مذهبهم يتضمن نفي صفات الله(
). 

وقد تبيَّن له -رحمه الله تعالى- وجود تشابه في العقائد والأقوال يربط أهل الأهواء والبدع بالنصارى(
). فدفعه ذلك لدراسة النصرانية والوقوف على مقالاتها رغبة في تحقيق هدفين:

1-معرفة حقيقة دين النصارى وبطلانه، لمعرفة بطلان ما يشبه أقوالهم من أقوال أهل الإلحاد، فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ما خالفه، وأبان من فضائل الحق ومحاسنه ما كان به محقوقا كما قال تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((
) (
). فبيان الإسلام الحق للمبطل المعاند فيه فائدتان: إحداهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق. والثانية: أن يكف شره وعدواته، ويتبين للناس أنَّ الذي معه باطل(
). 

2- معرفة النصرانية معرفة تجنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط النصارى الضالين(
).

فالله بعث رسوله محمداً ( بدين الإسلام، وهو الهدى والرحمة الذي: ((أمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم أولو الهدى والرحمة، ويجنِّبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين، وطريق الضالين وهم ضد المهتدين))(
). وهو أيضا: ((النعمة التي أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصَّهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى حيث يقول تعالى: ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((
)))(
)، ((دون طريق الأمَّتين المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى))(
). وذلك لدلالة قوله تعالى:       ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((
) على أنَّ الناس ينقسمون بحسب معرفة الحق والعمل به إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم بمعرفة الحق والعمل به، وقسمان مخذولان، أحدهما: من عرفوا الحق وتركوه كفراً وعناداً، وهم اليهود ومن سلك مسلكهم، ولهذا استحقوا غضب الله تعالى. والقسم الثاني: من ضلوا عن الحق وجهلوه من النصارى ومن سلك مسلكهم، ولهذا وصفهم بالضلال(
).

وفي هذا ترغيب في سلوك سبيل المنعم عليهم والمؤمنين، وترهيب من سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين، يؤخذ هذا من المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال(
). وكل من سلك مسلك أحد الطائفتين شمله وصف تلك الطائفة كما ((كان السلف يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا كما قالوا؛ فإن من فسد من العلماء فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات غرضه، وحسد من آتاه الله من فضله وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكفر والليِّ والكتمان والتحريف والتحيل على المحارم وتلبيس الحق بالباطل؛ فهذا شبهه باليهود ظاهر. وأما من فسد من العباد فعبد الله بمقتضى هواه لا بما بعث به رسوله ( ، وغلا في الشيوخ فأنزلهم منـزلة الربوبية وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد فشبهه بالنصارى ظاهر. فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد))(
).
(ب) الدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين:

إن إيمان المؤمن بحد ذاته، وخيرية الأمة بمجموعها، لا يتمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة مختلف الأجناس والشعوب لتحقيق هدف نبيل وغاية سامية، هي هداية الخلق ونفع البشرية.
قال تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((
).

ولما كانت البصيرة هي الفطنة(
) والحجة(
) فإن انعدام البصيرة والفطنة والحجة هي انعدام للعلم، لأن العلم يجعل الإنسان بصيرا فطنا ذا حجة، والعلم عند ابن القيم هو مفتاح كل شيء،  فقد أوجب على الداعي أن يكون على بصيرة في حال الدعوة، أو بمعنى آخر أن يكون على بصيرة في أمر دينه الذي يدعو إليه؛ وكذلك في حال من يدعوه(
). فيكون عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه، وإلاَّ وقع في المحظور بسبب جهله، لأن الدعوة لا تحصل بغير علم ولا تؤتى ثمارها بغيره. يقول رحمه الله: ((وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي))(
). 

وإذا كان العلم عند الإمام ابن القيم من الصفات التي لا يمكن للداعية الاستغناء عنه حتى تكون دعوته على بصيرة، فإنه خير دليل على ما كان هو عليه من علم وإلمام ودراية بالديانة النصرانية التي ردَّ عليها؛ إذ كيف يستطيع أن يرد على النصارى ويضللهم ويقيم عليهم الحجة ليرد المبطل عن باطله ويرده إلى الصواب دون علمه بباطله الذي يرجو منه تبديله، بل وكيف يستطيع كشف الشبهات التي تعتري عقيدته دون علمه بدين المسيح الصحيح الذي أوصى به الحواريون؟ علما بأنَّ من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض في النار إن لم يكن عادلا وعارفا، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول المعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم(
)؟

الجواب بالقطع أنه لن يتمكن من رده إلى الصواب وهدايته للحق دون معرفته بحقيقة باطله، بل ستكون النتيجة إعراض المدعو وسخريته ممن يدعوه لترك أمر لا يعلم الداعي حقيقته، وفي ذلك فساد عظيم منشؤه انتفاء العلم(
). بينما معرفته بدين المدعو يساعده كثيرا في التأثير عليه، وتخليصه من تأثير الديانة الباطلة عليه، وبيان ما هو عليه من الباطل، فيكون حينئذ أدعى لقبول الحق إذا عرض عليه عرضا صحيحا وحكيما ومنصفا.

وقد تقدم معنا قريبا ما قاله -رحمه الله- في سبب تأليفه لكتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى(
). وهو كلام لا يقوله إلا العالم الماهر المتمكن من تمييز الأديان؛ صحيحها من باطلها، صوابها من خطئها، قويها من ضعيفها والمأمور به منها والمنهي عنه. وقد وضح هذا بقوله: ((وقد وضعت هذا الكتاب وسميته هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى وقسمته قسمين:

القسم الأول: في أجوبة المسائل. القسم الثاني: في تقريره نبوة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بجميع أنواء الدلائل... والتمييز بين صحيح الأديان وفاسدها، وكيفية فسادها بعد استقامتها، وجملة من فضائح أهل الكتابين، وما هم عليه، وأنهم أعظم الناس براءة من أنبيائهم، وأن نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم وغير ذلك من نكت بديعة، لا توجد في سواه))(
). فالرد على أباطيل أهل الكتاب مع بيان الإسلام الحق للمبطل المعاند منهم فيه فائدتان: إحداهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق، والثانية: أن يعرف المسلم الحنيف قدر نعمة الله عليه بأن هداه إلى الإسلام دين الحق. إذ من الظلام يعرف قيمة النور، ومن الباطل يدرك قيمة الحق، وقد قيل: وبضدها تتميز الأشياء. وهذا من أهم الدوافع لدراسة ابن القيم لليهودية والنصرانية. 

قال رحمه الله بعد أن بيَّن تلاعب الشيطان بالنصارى واليهود في دينهم: ((فهذه فصول مختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة، يعرف بها المسلم الحنيف قدر نعمة الله تعالى عز وجل عليه وما منَّ به عليه من نعمة العلم والإيمان، ويهتدي بها من أراد الله تعالى هدايته من طالبي الحق من هذه الأمة))(
).
منهجه في الرد على الديانة النصرانية: 

لقد انتهج الإمام ابن القيم -رحمه الله- في رده على الملل والنحل الباطلة، وتقرير بطلانها، وتوضيح جوانب التحريف فيها، وتفنيد مزاعم أصحابها منهج العرض والنقد فيبدأ بعرض عقائد المخالفين وأفكارهم وآرائهم وشبههم، ثم يأخذ بعد ذلك في مناقشة أصحابها وتفنيد عقائدهم بالأدلة النقلية والعقلية، ونادراً ما يخالف ابن القيم هذا المنهج، وهو منهج التزمه كثير ممن رد على النصارى من علماء المسلمين مع تفاوت في التحليل أو الإيجاز، واعتبروا ذلك من باب الإنصاف. يقول الحسني(
) في هذا الصدد: ((وبعد، فلا بد لمن أنصف خصما في منازعته له ومجادلته من ذكر ما يرى الخصم أن له فيه حجة من مذهبه ومقالته. فإذا ذكر ذلك كله بان ما فيه عليه وله، فكان ذلك لباطله أقطع وفي الجواب له أبلغ وأجمع)) (
). وهذا بخلاف منهج البعض الآخر، الذين اعتمدوا في دعوتهم للمخالفين على العرض أكثر من الرد ودفع الشبه (
).

ولا ريب أن منهج الدحض والتفنيد للآراء الباطلة بعد عرضها وتقريرها أفضل من منهج التوضيح والتقرير لها فحسب، وخاصة عندما تتمكن الشبهة من القلب الضعيف ولم يكن عنده من الإيمان والمعرفة ما يدفعها به، ولذا، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله يرى أنَّ الرد على المخالفين والطاعنين على كتاب الله ورسوله ودينه، ومجاهدتهم بالحجة والبيان، والسيف والسنان، والقلب والجنان من بعض حقوق الله على عبده المسلم(
). ويحسن في هذا المقام إبراز بعض مميزات هذا المنهج: 

1- الحيوية الذهنية والبعد عن الجفاف والجمود، مما يعين القارئ على مواصلة القراءة، ويطرد عنه الضيق والملل، وهو يطالع كتابا من كتب مقارنة الأديان.

2- إعطاء المسلم فيضا من الحجج والأدلة يستطيع بها الدفاع عن العقيدة التي يحملها، والدين الذي شرفه الله به.

3- كشف ما في الأديان الأخرى من تحريف وباطل، مما يزيد المسلم استمساكا بدينه وحبا للرسالة التي ختم الله بها الرسالات، ونسخ بها ما سبق من عقائد وأديان.

4- تنمية ملكة المناظرة، وتعليم فن النقاش والمحاورة، والكشف عن الأساليب الملتوية والمقدمات الخاطئة التي لا تتفق مع مقررات العلم، والتي يمكن أن يستخدمها الخصم في الجدل.

5- عرض الشبهة دون ردٍّ عليها قد تترك أثراً في نفس القارئ فتتعلق بذهنه دون أن يدري جوابا عليها، وخاصة للمبتدئين الذين لا يميزون بين صحيح الآراء وباطلها.

6- سد منافذ الهروب على الخصم بالأدلة اليقينية التي تقطع الشكوك والشبه، وتلزم المعاندين والجاحدين، علاوة على ما تتركه في نفس القارئ من شعور بعدم جدية نظريته، وبأنها مبنية على أسس واهية من الوجهة المنطقية (
).

ومن خير ما يعبر ويصور لنا هذا المنهج القويم الذي سار عليه الإمام ابن القيم في رده على النصارى ما ذكره من الشبهات مما يذكرها القوم للدلالة على إلهية المسيح عليه السلام التي حرفتهم عن المسار الصحيح، وأوقعت أتباعهم في ظلماتها. حيث ردَّ عليها رداً شافيا بالحجة البالغة التي توافق أصحاب العقول السليمة، فجعل يذكرها شبهة شبهة في حوار مع النصارى ثم يورد الحجج الدامغة فينظر الحق بعينه كل من أراد الله له الهداية والخير؛ إذ لم يترك لطالب الحق الذي تخلى عن الأهواء، وتجرد عن التعصب إلاَّ أن يهتدي إلى الحق والصواب في المسألة.

وذكر ذلك يطول، ولكني سأنقل مثالين مما أورده في ذلك كي تتضح لنا طريقته ومنهجه الذي تميز به في الرد على الديانة النصرانية:

1- يقول رحمه الله تعالى: (( فنقول لكم يا معاشر المثلثة عباد الصليب ما الذي دلكم على إلهية المسيح؟ فإن قلتم استدللنا على كونه إلها بأنه أحيا الموتى، ولا يحييهم إلا الله. فاجعلوا موسى إلها آخر، فإنه أتى من ذلك بشيء لم يأت المسيح بنظيره ولا يقاربه، وهو جعل الخشبة حيوانا عظيما، وهذا أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولا، فإن قلتم: هذا غير إحياء الموتى، فهذا اليسع النبي أتى بإحياء الموتى وهم يقرون بذلك. وكذلك إيليا النبي أيضا أحيا صبيا بإذن الله… 

وإن قلتم: إنما استدللنا على كونه إلها بأنه لم يولد من البشر، ولو كان مخلوقا لكان مولوداً من البشر، فإن كان هذا الاستدلال صحيحا فآدم إله المسيح، وهو أحق بأن يكون إلها منه لأنه لا أم ولا أب له، والمسيح له أم. وحواء أيضا اجعلوها إلها خامسا، لأنها لا أم لها، وهي أعجب من خلق المسيح.

والله سبحانه وتعالى قد نوَّع خلق آدم وبنيه إظهارا لقدرته وأنه يفعل ما يشاء، فخلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق زوجته حواء من ذكر لا من أنثى، وخلق عبده المسيح من أنثى لا من ذكر، وخلق سائر النوع من ذكر وأنثى))(
).

2- وقال أيضا: ((وإن جعلتموه إلها لأنه ادعى ذلك، فلا يخلو إما أن يكون الأمر كما تقولون عنه، أو يكون إنما ادعى العبودية والافتقار وأنه مربوب ومصنوع مخلوق. فإن كان كما ادعيتم عليه فهذا أخو المسيح الدجال، وليس بمؤمن ولا صادق فضلا عن أن يكون نبيا كريما. وجزاؤه جهنم وبئس المصير، كما قال تعالى: ( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((  (... وإن كان المسيح إنما ادعى أنه عبد الله ورسوله كما شهدت به الأناجيل كلها ودل عليه العقل والفطرة وشهدتم أنتم له بالإلهية وهذا هو الواقع فلم تأتوا على إلهيته ببينة غير تكذيبه في دعواه. وقد ذكرتم عنه في أناجيلكم في موضع عديدة ما يصرح بعبوديته، وأنه مربوب مخلوق، وأنه ابن البشر، وأنه لم يدع غير النبوة والرسالة فكذبتموه في ذلك كله، وصدقتم من كذب على الله وعليه))(
). 

وهذه طريقة تسعى كما هو واضح إلى سد منافذ الهروب على الخصم، علاوة على ما تتركه في نفس القارئ من شعور بعدم جدية النظرية النصرانية، وبأنها مبنية على أسس واهية من الوجهة المنطقية. 

وهذا المنهج للإمام ابن القيم هو الخط العريض الذي سار عليه في الرد على الديانة النصرانية، وبيان زيفها وبطلانها.

وهذا المنهج تبين بعد البحث والاطلاع أنه ينتظم في مسالك خمسة سلكها الإمام ابن القيم في بيان فساد الديانة النصرانية؛ وهذه المسالك الخمسة هي:

1- تخصيص مؤلفات في ذلك.

2- تخصيص عناوين بارزة للرد على النصرانية في بعض كتبه العامة.

3- التبويب والتفصيل.

4- المقارنة.

5- المجادلة بالتي هي أحسن.

ولبيان وتوضيح هذه المسالك الستة لابن القيم في بيان فساد الديانة النصرانية أقول وبالله أستعين وأستهدي:

المسلك الأول: إنَّ مما سلكه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في بيان فساد الديانة اليهودية والنصرانية وبطلانها - تأليف كتب خاصة تبحث في مسائل معيَّنة يناقش فيها تلك المسائل بإسهاب، ويأتي بالأدلة التفصيلية للدلالة على مجانبتها للصواب، وذلك بجمع جميع أو أغلب الأدلة الممكنة فيها، وفي ذلك معالجة لتلك القضية من جميع جوانبها، وإشباع وتحقيق لها؛ حيث تتجمع الأدلة وتتضح الرؤية، ويعرف الصواب في تلك المسألة، ويرد على أهل الباطل باطلهم.

والإمام ابن القيم صنع هذا في مسائل عدَّة رآها تستحق العناية الفائقة، والجهد الخاص، والبحث المشبع من جميع الجوانب، كمسألة: ((تقرير نبوة النبي محمد  ( ))  التي دار حولها كثير من الجدل بين المسلمين وأهل الكتاب؛ ومسألة ((تبديل دين الأنبياء)). ويوضح هذا قوله رحمه الله: ((وقد وضعت هذا الكتاب وسميته هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى وقسمته قسمين:

القسم الأول: في أجوبة المسائل.

القسم الثاني: في تقريره نبوة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بجميع أنواء الدلائل، فجاء بحمد الله ومنته وتوفيقه كتابا ممتعا معجبا... يعطيك ما شئت من أعلام النبوة، وبراهين الرسالة، وبشارات الأنبياء بخاتمهم، واستخراج اسمه الصريح من كتبهم، وذكر نعته وصفته وسيرته من كتبهم، والتمييز بين صحيح الأديان، وكيفية فسادها بعد استقامتها، وجملة من فضائح أهل الكتابين، وما هم عليه، وأنهم أعظم الناس براءة من أنبيائهم، وأن نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم وغير ذلك من نكت بديعة، لا توجد في سواه))(
).

فيرى الإمام ابن القيم الحاجة الماسَّة إلى تخصيص هذه المسائل بالتأليف والتصنيف. ليكون ذلك جامعاً لشتات المسألة وما يتفرع عنها. ولاشك أنَّ في تخصيص مثل هذه المسائل المهمة بمؤلف خاص تقرير وتوضيح لتلك المسائل على أحسن وجه وبتوسع.

وهذا المسلك من أهم المسالك التي سلكها الإمام القيم في الرد على ديانات القوم. إذ لا شك أنَّ الأثر الشاهد الباقي على جهوده رحمه الله في مجال مجادلة الخصوم، وإفحام المعاندين، وإقامة الحجة على المبطلين، ودعوة المدعوين، ونصب الشواهد والبراهين هو الكتب التي خلَّفها لمن بعده، فهو وثيقة الماضي وشاهد الحاضر، ودليل المستقبل، ضمنها خالص النصح، وراجح الأدلة. 

وقد تحصل لنا من مؤلفاته الخاصة في بيان فساد تلك الديانات: 

1- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى.

2- جوابات عابدي الصلبان وأنَّ ما هم عليه دين الشيطان.

1- كتاب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: 

وهو أوسع ما كتبه الإمام ابن القيم في علم دراسة الأديان. وكان العامل الرئيسي في تأليف هذا الكتاب والباعث عليه في الحقيقة، هو الإجابة على سبعة أسئلة أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين، وكانت بمثابة شبهات يثيرونها. وقد تقدم نقل هذه الأسئلة.

وموضوع الكتاب محدد في عنوانه، وقد احتوى على ما يلي:

1- خطبة الكتاب: وقد ذكر فيه الإمام ابن القيم الأديان التي كانت معروفة في الأرض عند بعثة محمد ( ، وسبب تأليفه للكتاب.

2- أجوبة المسائل.

3- اليهود: فرقهم وتحريفهم.

4- النصارى: أصول عقائدهم وكيف دخلها التحريف، فرقهم واختلافاتها حول طبيعة المسيح عليه السلام، مجامعهم ودورها في إقرار التحريف.

5- نبوة محمد ( ، أدلة ثبوتها، وأحوال المنكرين لها، حيث تحدث بتوسع عن بشارات الكتب المتقدمة، فأورد في ذلك تسعة وثلاثين وجها ذكرت تلك النبوءات والبشارات لنبوة محمد ( ، ثم ذكر الأحاديث الواردة عن صفات محمد (  في التوراة والإنجيل، واستوعب الروايات الواردة في كتب دلائل النبوة، حول هذا الموضوع(
). ((والحقيقة تنطق بوضوح أن ابن القيم في كتابه هذا استطاع أن يبرهن على هذه المسألة بما لم يستطع أحد من قبله أن يجمع كل هذه البراهين والأدلة في كتاب واحد))(
).

ومن هنا تظهر لنا أهمية هذا الكتاب لأنَّ هذه المسألة وغيرها من المسائل التي عالجها فيه(
) كثر حولها الجدل بين المسلمين وبين اليهود والنصارى وغيرهم من الملحدين. فهي مسائل تحتاج إلى تجلية، فمن هنا خصها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بمؤلف خاص جمع فيه أغلب ما في تلك المسائل من الأدلة والبراهين النقلية والعقلية.

وهذا الكتاب يكشف  -في واقع الأمر- عن جانب من عبقرية الإمام ابن القيم وثقافته الموسوعية العظيمة، فهو بهذا الكتاب يكون قد جمع إلى العلوم الأخرى مقارنة الأديان والأدب الجدلي، والمعرفة الواسعة باليهودية والنصرانية ورجالها ومذاهبها ومقولاتها وما هم عليه من خطأ وزلل وتجاوز. كما أن هذا الكتاب يلقي ضوءاً على موقف ابن القيم من الصليبية المتربصة بالإسلام والمسلمين شراً، ليس ذلك فحسب، بل يبيّن لنا جانبا من موقف أهل السنة –وابن القيم واحد من علمائهم- من النصرانية آنئذ.

والكتاب -فوق ذلك- وثيقة تعكس قوة الجدل، ورصانة الحجة، وعمق التناول، وسعة المعرفة، كما تعكس الأدب الإسلامي في الجدل، فهو جدل بالتي هي أحسن، تأدب صاحبه فيه بأدب القرآن الكريم في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((
).

فالتزم النـزاهة والموضوعية، وأمانة النقل عنهم، وسوق حججهم غير مبتورة أو مضطربة مشوشة، ثم مناقشتها وتفنيدها في عبارة غير مستهجنة، بل في أسلوب سلس، مع أدب جم، ومنطق في الجدال رفيع.  
وعلى الرغم من الأهمية البالغة للكتاب وذيوع انتشاره، فقد حاول البعض التقليل من شأنه وأهميته، فأوردوا شبهة من غير اطلاع، مفادها: أنَّ الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية يغني عن هداية الحيارى، وليس كتاب الهداية إلا تكراراً لما جاء في الجواب الصحيح(
)! 

وإزالة لهذه الشبهة فقد قام الدكتور محمد أحمد الحاج الذي حقق كتاب هداية الحيارى بعمل مقارنة بين الكتابين، وبين هداية الحيارى وكتب أخرى؛ ولأهمية هذه المقارنات أنقل هنا المقارنة التي عملها بين هداية الحيارى والجواب الصحيح وأكتفي في بقية المقارنات بالإشارة إلى مواضعها في الكتاب لتوضح أكثر مدى جهد الإمام ابن القيم في تقرير فساد الديانة اليهودية والنصرانية، وهي كما يلي:
1- أنَّ لكل من الكتابين سبب خاص لتأليفه، فكتاب الجواب الصحيح كان ردا على الرسالة القبرصية المنسوبة إلى بولس الراهب أسقف صيدا الأنطاكي، فقد ذكر ابن تيمية في مقدمة كتابه أن كتابا ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم، وفضلاء ملتهم قديما وحديثا من الحجج السمعية والعقلية.

فكان كتاب الجواب الصحيح ردا على هذا الكتاب، حيث قال شيخ الإسلام: ((فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب))(
).

وقد تقدم الكلام بأن هداية الحيارى كان أيضا جوابات لأسئلة سبعة وردت شبها من بعض أهل الكتاب، ولاختلاف الأسئلة اختلفت موضوعات الكتابين.

2- تشابه المنهج لترتيب البحث في الكتابين، فصاحب الجواب الصحيح قسم كتابه حسب الفصول الستة التي وردت في الرسالة القبرصية، وبدأ يرد على كل فصل على حدة، وكذلك كان منهج ابن القيم، فقد قسم كتابه حسب المسائل السبعة، ورد على كل سؤال على حدة.

3- لا شك أن ابن القيم اطلع على كتاب الجواب الصحيح قبل أن يشرع في تأليف كتابه، ويبدو ذلك من خلال ما نقله عنه، لكن ابن القيم طرق موضوعات لم يتطرق لها ابن تيمية، وترك كثيراً من الموضوعات التي بينها، ولم يشتركا إلاَّ في موضوع نبوة محمد ( ، والبشارات الدالة عليها في الكتب المتقدمة، وبعض ما ذكره علماء المسلمين في ذلك، كالنقل عن تاريخ ابن البطريق لموضوع مجامع النصارى، وظروف الاضطهاد التي عاشها النصارى أيام الرومان، وأثر اعتناق الدولة الرومانية للنصرانية على انحرافها. ولم يطلع ابن القيم على تاريخ ابن البطريق وإنما اختصر ما نقله ابن تيمية.

وعلى سبيل المثال: ابن تيمية يتوسع في الرد على منكري رسالة محمد ( ، وعلى الذين يخصونها بالعرب وحدهم في أكثر من فصل، بينما لم يشر ابن القيم إلى ذلك، واكتفى على إثبات ذلك بذكر الكتب التي بعثها رسول الله ( إلى الملوك والأمراء، والحديث عن هذه الرسائل كان مختصراً في الجواب الصحيح، ومقتصراً على النجاشي وهرقل وكسرى. بينما كان مفصلا شاملا للجميع عند ابن القيم.

ويتوسع ابن تيمية كثيراً في موضوع اللاهوت والناسوت عند النصارى، ويعرج على القائلين بالحلول، وتعرض إلى التفريق بين توحيد الصفات والقول بالتجسيم، كما تعرض إلى بحث مطول حول الصفات هل هي جواهر أم أعراض؟ وذكر أقوال الفلاسفة اليونان ومن تأثر بهم من فلاسفة الملل.

ولم يتعرض ابن القيم إلى هذا الموضوع إلاَّ في إشارات مقتضبة متفرقة في ثنايا الكتاب.

وتعرض ابن تيمية للحديث عن معجزات الرسول ( الحسية والقرآن الكريم، وشغل هذا الموضوع حيزا كبيراً، شمل الجزء الرابع كله تقريبا، ولم يتعرض ابن القيم لهذا الموضوع إطلاقا.

وفي المقابل فإن موضوعات كثيرة ركز عليها ابن القيم، كانت ملائمة للأسئلة المطروحة عنده، ولا مكان لوجودها في الجواب الصحيح، وبخاصة السؤال الأول والثاني، وقصة عبد الله بن سلام في السؤالين الرابع والخامس، وكذلك الحديث المطول في المسألة السادسة عن فضل الصحابة وعلمهم، لم يذكر ابن تيمية منه شيئاً.

والخلاصة أن الكتابين متممان لبعضهما لا يغني أحدهما عن الآخر، لأن كل كتاب بحث الموضوع من زاوية معينة، وكل كتاب ركز على قضايا معينة(
).

ويعقب الدكتور على هذه المقارنات التي عملها بقوله: ((بعد هذه المقارنة السريعة بين هداية الحيارى وبين هذه الكتب الثلاثة، لا بد من الإشارة إلى أنه وإن ألفت كتب في موضوع الرد على اليهود والنصارى، فإن ذلك لا يعني التقليل من شأن هذا الكتاب، فلكل أسلوبه ومنهجه وظروفه التي دفعته للتأليف، وبالتالي فإنَّ موضوعات الكتاب ستختلف عن غيره تبعا لهذه الظروف التي عاشها المؤلف، وتبعا للشبهات أو الاستفسارات التي واجهته. وقد ألف علماء المسلمين قبل ابن القيم وبعده مؤلفات مختلفة عالجت هذه القضية)). ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك. ثم ختم كلامه بقوله: ((ومع كثرة هذه المؤلفات فيبقى لكتاب ابن القيم ميزته الخاصة، وضرورته في عصره، وفي البيئة التي خرج فيها))(
).

ومما يمكن أن يضاف إلى ما تقدم من توضيح مكانة جهود ابن القيم وأصالته  في الرد على أهل الكتاب، تفنيداً لهذه الشبهة، أن يقال: إن جمعه –رحمه الله- البشارات والنبوءات التي هي مواطن إثبات نبوة محمد (  من كتب أهل الكتاب وغيرها في مكان واحد، مع استيعاب الروايات الواردة في كتب دلائل النبوة، حول هذا الموضوع(
)؛ وترتيبها على أحسن ترتيب مع انتقائها، لهو من أوضح الدلائل على أنه قصد إيضاح هذه المسألة وشرحها وبيانها، فهذا وحده كاف لإبراز جهوده في بيان انحراف تلك الديانات التي تنكر نبوة محمد (، أو تنكر كونها عامة إلى جميع الخلق؛ فكيف وقد انضم إلى هذا أمور أخرى التي تدل بمجموعها دلالة واضحة على جهود هذا الإمام –رحمه الله تعالى-.

ثم إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يكتف بذكر هذه البشارات فقط، بل طابق بين بعضها وبين ما يؤيدها من نصوص الكتاب والسنة. ولا شك أنَّ اختيار البشارات التي تناسب نصا معيَّنا، أو نصوصا معيَّنة، وتتلاءم معها للمطابقة بينها ليس بأمر هيِّن، بل هو مجهود كبير يحتاج إلى فهم ثاقب، وإعمال فكر، وبذل جهد ولا يستطيعه كل أحد. وهذا الأساس واضح في بيان جهوده في تقرير هذه المسألة من جانب، و الرد على منكريهامن جانب آخر. 

وكل هذا يقنعنا بأنَّ للإمام ابن القيم رحمه الله جهودا واضحة وأصالة بارزة في الرد على النصارى، وليس مجرد سوق ما كتبه غيره من الردود كما قد يتوهم. 

والحقيقة: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تصدى لنقض مزاعم النصارى الباطلة متبعا منهج الاستدلال بما جاء في القرآن للرد، و تبعه ابن القيم على نفس المنهاج مع تميز أوجه الاستدلال والأدلة والأسلوب في عرض ذلك.

2- كتاب جوابات عابدي الصلبان وأنَّ ما هم عليه دين الشيطان:

هذا الكتاب من كتب الإمام ابن القيم التي فقدت، وقد ذكره الذين ترجموا لابن القيم(
). وإذا كان من غير الممكن أن نعرِّف تعريفاً كاملاً بهذا الكتاب حيث إننا لم نطلع على مضمونه حتى نحكم على منهجه فيه،- فإنَّ عنوان الكتاب نفسه يتيح لنا معرفة بعض ما عالجه الإمام ابن القيم في هذا الكتاب.وهو أنه يعنى بإيراد شبه النصارى ويردها ردا شافيا. كما أنه يبين فساد دينهم وبطلانه بالحجج الدامغة والبراهين الواضحة.

ومما يؤيد أنَّ الإمام ابن القيم لم يشذ عن هذا المنهج، هو ما اشتهر عنه في باقي مصنَّفاته الموجودة التي ردَّ فيها على النصارى؛ فهي سنة متبَّعة له يستبعد مخالفته لها في كتبه المفقودة، كما أنَّ تلك السنة هي عادة المصنِّفين في الرد على النصارى من علماء الأمة في ذلك العصر.

فعلى هذا، فمنهج ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لا يختلف عن منهجه وأسلوبه العام قياساً على منهجه في كتبه التي بين أيدينا. -والله تعالى أعلم-.

المسلك الثاني:

وممَّا سلكه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير فساد ديانات أهل الكتاب وبيان انحرافها -أيضا- هو عقد عناوين بارزة وتراجم كبيرة للرد على القوم في كتبه العامة التي تشتمل على موضوعات شتى؛ فيعطي لموضوع الرد عليهم حيِّزاً، ويجعل لها عناوين كبيرة تبحث غالباً في مسائل شتى من مسائل انحرافهم. ومن الأمثلة على ذلك ما فعله في كتابه: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان: 

فقد قسم ابن القيم هذا الكتاب إلى أبواب وفصول، وقد كان من جملة الفصول التي عقدها في هذا الكتاب، فصل: أئمة النصارى والحيل، وهو من أهم الفصول التي عقدها للرد على النصارى، إذ اشتمل على بيان حبائل الحيل التي نصبها رهبانهم ليقتنصوا بها عقول العوام، ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم، واستدرار أموالهم، وقد ذكر أمثلة على ذلك.

ثم عقد فصلا في أن دين النصارى مبني على معاندة العقول والشرائع، وبيَّن فيه أنَّ دين النصارى بعد أن بعث الله عز وجل محمدا ( ، بل قبله بنحو ثلاثمائة سنة مبني على معاندة العقول والشرائع، وتنقص إله العالمين ورميه بالعظائم، وأن النصراني الذي لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس بنصراني على الحقيقة. 

ثم عقد فصلا في بيان تلاعب الشيطان بالنصارى، وبيَّن فيه أنَّ الشيطان تلاعب بأمة النصارى كل التلاعب، وأنه دعاهم فأجابوه، واستخفهم فأطاعوه. فتلاعب بهم في:

1- في شأن المعبود سبحانه وتعالى.

2- وفي شأن المسيح عليه السلام.

3- وفي شأن الصليب وعبادته.

4- وفي شأن تصوير الصور في الكنائس وعبادتها.

وفي غير ذلك من الأمور التي تلاعب بهم فيها.

ثم عقد فصلا في بيان أن إيمان اليهود والنصارى بأنبيائهم لا يتم إلا بعد إقرارهم بنبوة محمد (، وبين فيه أنَّه لا يمكن البته أن يؤمن يهودي بنبوة موسى عليه السلام إن لم يؤمن بنبوة محمد (، كما أنه لا يمكن نصرانيا أن يقر بنبوة المسيح، إلا بعد إقراره بنبوة محمد (، مبيِّنا وجوه ذلك.

ثمَّ عقد فصلا في بيان ما وقع في التوراة من التحريف والتبديل، وبيَّن فيه اختلاف الناس في التوراة، هل هي مبدَّلة، أم التبديل والتحريف وقع في التأويل دون التنـزيل؟ مع بيان أدلة كل فريق، وانتهى -رحمه الله تعالى- إلى أن التوراة التي بأيديهم ليست هي التي أنزلها الله على موسى بن عمران عليه السلام بعينها، بل إنَّ هذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتاب عزرا. 

فالحاصل أنَّ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد ردَّ في كتابه (( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان)) على بعض مفتريات اليهود والنصارى فخصص بعض الفصول لبيان ذلك.

المسلك الثالث :

إنَّ مما بين به الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فساد الديانة النصرانية في كتبه التفصيل لها؛ وذلك بجعل رأيه هو عنوان الفصل ثم سوق ما يناسب العنوان ويؤيِّده من آرائه وأفكاره في تلك المسألة مدعما بالأدلة النقلية والعقلية.

وقد تقدم في المسلك الثاني من المبحث الذي نحن بصدده ذكر أمثلة على ذلك. ولا شك أنَّ هذه االفصول لها مقاصد متعددة:

فهي من ناحية تعبِّر عن رأيه؛ ومن ناحية أخرى تتضمن وتشرح موقفه من تلك الديانة الباطلة. كما تعبِّر أيضاً عن علمه وفهمه لما في تلك الديانة من مواضع الضعف والتحريف والتبديل، واستنباطاته التي أدى إليها اجتهاده في فهم تلك المواضع، وكذلك تيسر على طالب العلم فهم الفصل ومحتواه، وتيسر له الرجوع إليه بسرعة عند الحاجة، فهي من هذه الناحية منظمة ومرتبة للأفكار. 

وقد قيل في البخاري - رحمه الله تعالى -: (( فقه البخاري في تراجمه ))(
). 

والفصول التي يعقدها الإمام ابن القيم في هذا الشأن تكون في الأغلب للرد على القوم بإيراد الأدلة الدالة على بطلان دينهم وزيفه، مما يدل على أنه يتقصد أساساً الرَّد عليهم لدعوتهم إلى الدين الحق، دين الإسلام  بما ثبت عنده من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة.

وهذا الرَّد إمَّا أن يكون تصريحاً: وهو التراجم التي يكون فيها الرَّد المباشر الصريح، وهو ما صرَّح فيه باسم الرَّد أو اسم الطائفة المردود عليها، مثال ذلك:

1- تسمية كتابه: ((هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى))، وما ورد في الكتاب من مناقشات وردود على أمتي الغضب والضلال يدل على ما نحن بصدده.

وتسمية كتابه الآخر: ((جوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان)) يدل كذلك على ذلك.

2- قوله: فصل: دين النصارى مبني على معاندة العقول والشرائع.

وإمَّا أن يكون تلويحاً: وهو التراجم التي يكون فيها الرَّد غير مباشر، وهو التلويح بالرَّد بدون إتيان باسم الطائفة المردود عليها، ولا تصريح بالرَّد عليها، ولكن بالإتيان بحجج تتضمن بيان الحق وترد في الوقت نفسه على الطوائف الضالة. ومن أمثلة ذلك: 

1- قوله: فصل: في أنه لو لم يظهر محمد بن عبد الله ( لبطلت نبوة سائر الأنبياء؛ ففي هذا بيان بثبوت نبوة محمد (، وفيه رد في الوقت نفسه على طوائف الضلال  التي تنكر نبوة محمد ( وتحاول التخلص من الإيمان بها.

2- قوله: فصل: في أنه لا يمكن الإيمان بنبي أصلا مع جحود نبوة رسول الله  (  وأن من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشد جحودا. وقد أورد تحت هذا الفصل أوجها كثيرة تبين ذلك، وفيها رد على اليهود والنصارى وغيرهم من الملاحدة الذين ينكرون رسالتة ( أو يجعلونها خاصة بالعرب فقط دون غيرهم من الأمم. وغير ذلك من الأبواب.

ويلاحظ أنَّ أساليب ابن القيم في هذا النَّوع رفيعة في الردِّ على أهل الكتاب فليس فيها شيء من التجريح أو التنفير، بل فيها اللِّين واللطف والجدل بالتي هي أحسن.

ولا شك أنَّ هذا هو منهج الاعتدال والإنصاف والوسطية؛ فلا محاباة ولا مجاملة، ولا تنازل عن المبادئ ولا عن الرَّد على أهل الكتاب، كما أنه لا شطط ولا غلو ولا قسوة ولا غلظة ولا مجاوزة للحد ولا اعتداء في الرَّد. وهذا من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وقد نصَّ عدد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي رحمهما الله تعالى: (( أنَّ أسلوب الرِّفق في الرَّد على أهل البدع هو الأنفع ))(
). وإذا كان كذلك مع أهل البدع، فمع أهل الكتاب من باب أولى وأحرى، بل هو الأسلوب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية في الجدال بالحسنى، وهو أفيد من الأسلوب الحاد، وإن كان كلا الأسلوبين مفيداً.

المسلك الرابع: من المسالك التي سلكها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على الديانات المنحرفة وبيان زيفها وبطلانها والرَّد على أصحابها، منهج المقارنة، وهو: منهج يسلك سبيل الربط بين الموضوعات المتعددة، لاستخلاص أوجه الشبه أو الخلاف بينها، والخروج من ذلك بحكم عام تدعمه نتائج العلمية(
).

وقد حظيت اليهودية والنصرانية بأوفر قسط من هذه المقارنات مع الإسلام وذلك للاعتبارات التالية:

1- أنَّ اليهودية والنصرانية رسالتان سماويتا الأصل، نالتا في كتاب الإسلام الذي هو القرآن الكريم قدرا كبيرا من الاحترام والتكريم والتوقير لرسوليهما، وقدرا وافيا من التقرير والشرح والتوضيح لعقائدها وكتبها، وسيلا من النقد والتبكيت والذم لأتباعهما الذين أخرجوهما من دائرة الوحي الإلهي إلى طريق الأهواء التي تناقض عقيدة التوحيد، وتنـزع إلى الشرك والوثنية وتشبيه المخلوق بالخالق.

2- أنَّ من انحرف من المسلمين في الغالب إما أن يميل إلى اليهود، وإما أن يميل إلى النصارى فمن فسد من علماء المسلمين ففيه شبه من اليهود الذين لا يعملون بما يعلمون من الحق، ومن فسد من عبادهم ففيه شبه من النصارى الذين يعملون بلا علم لديهم(
).

3- أن اليهود والنصارى أشد الناس كفراً بعدم اتباع شريعة محمد  ( الذي ثبت لديهم جنس نبوته، وبشرت به كتبهم، وأمرتهم رسلهم باتباعه وشريعته(
).

وقد ساق لنا الإمام ابن القيم مقارنات بين ديانتي اليهودية والنصرانية وبين الإسلام حاول خلالها إبراز جهوده العلمية في تحليل الآراء من خلال مقارنتها مع بعضها، وخصوصا الاعتقادات المتشابهة من جانب، وإبراز وسطية الإسلام بين الأديان من جانب آخر.

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره من اختلاف اليهود والنصارى في أمر المسيح، حيث إن اليهود جفوا فيه، إذ جعلوه ابن زانية، والنصارى غلوا فيه حيث جعلوه إلها، والمسلمون أنزلوه منـزله الذي يليق به إذ وصفوه بأنه عبد الله ورسوله، وينتهي ابن القيم إلى الموازنة بين هذه العقائد فيقول: ((فإذا وضع هذا القول في المسيح -أي: ما جاء خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام- بكفة، وقول عباد الصليب المثلثة في كفة تبين لكل من له أدنى  مسكة من عقل، ما بينهما من التفاوت، وأن تفاوتهما كتفاوت ما بينه وبين قول المغضوب عليهم فيه))(
). 

ويتضح من هذا أن ابن القيم استخدم منهج المقارنة بين اليهودية والنصرانية التي تلقته اليهود والنصارى من أحبارهم ورهبانهم وبين دين الإسلام الذي تلقاه المسلمون عن النبي محمد ( ، حيث يظهر من هذه المقارنة أن الإسلام هو الدين الوسط.

المسلك الخامس:

من المسالك التي سلكها الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- لنشر الإسلام، وإلجام الخصوم، وقمع الباطل، وإظهار الحق، وبيان فضائح اليهودية والنصرانية، منهج المجادلة بالتي هي أحسن.

والجدل طريقة في المناقشة والاستدلال، اختلفت تعريفات الناس له، والذي يجمع بين هذه التعريفات هو أنه كسر الخصم وإلزامه، لا موافقة الحق والصواب(
).

أما الجدل بالتي هي أحسن عند ابن القيم فهو إما (( أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه، فيكون مأموراً بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن. 

-وإما- أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن وأبينه وأدله على المقصود، وأوصله إلى المطلوب؛ والتحقيق أنَّ الآية(
) تتناول النوعين))(
).

وهو -كما أسلفت- من المناهج التي انتهجها الإمام ابن القيم في دراسته لليهودية والنصرانية، بل يرى أنَّ مناظرة الملحدين حق من حقوق الله على عباده، لأنَّ عدم مناظرتهم قد تسبب الطعن في الدين، وفي بيان هذا يقول: ((ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه، ومجادلتهم بالحجة والبيان، والسيف والسنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين فلم يصادف عنده ما يشفيه، ولا وقع دواؤه على الداء الذي فيه، وظن المسلم أنه بضربه يداويه فسطا به ضربا وقال: هذا هو الجواب، فقال الكافر: صدق أصحابنا في قولهم: إنَّ الإسلام إنما قام بالسيف لا بالكتاب، فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب، وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب))(
). فهو يرى أن الجدل بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى به في قوله: ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (  ((
)، وفي قوله: ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((
)؛ يمنع هذه المقالة وغيرها عن دينه، فالمناظر إما أن يكون عالما بالحق، وإما أن يكون طالبا له. وإما أن لا يكون عالما به، ولا طالبا له. فمن كان عالما بالحق، فمناظرته التي تحمد أن يبين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشدا طالبا للحق، أو تقطعه أو تكسره إن كان معاندا غير طالب للحق، ولا متبع له، أو توقفه وتبعثه على النظر في أدلة الحق(
). فإذا عارض الحق جودل بالتي هي أحسن؛ فإن استجاب وإلاَّ جولد، كما قال: ((وأما المعارضون المدعوون للحق فنوعان: نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن، فإن استجابوا وإلاَّ فالمجالدة. فهولاء لا بد لهم من جدال أو جلاد، فهم يدعون بالكلام، فإن لم يجد فالجلاد؛ فإنهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله))(
). لأنه إذا قامت الحجة وتحقق البرهان لم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة، فإن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع فإذا ظهر الحق وعانده المخالف وتركه جحوداً وعناداً لم يبق للاحتجاج فائدة(
). بل ((إنَّ المحاجة والمجادلة بعد وضوح الشيء وظهوره نوع من العبث بمنـزلة المحاجة في طلوع الشمس، وقد رآها من يحاجونه بأعينهم، فكيف يؤثر حجاجكم له أنها لم تطلع بعد!))(
).

ويرد ابن القيم على من نفى الجدال في الدين، وأنه لا حجاج فيه مستدلا بقوله  تعالى: ( (( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((
) قائلا: ((وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول، وأنَّ الدين لا احتجاج فيه، كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل، قطعية يقينية، وأجوبة لمعارضتهم، وإفساد لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين، وإخبار عن أنبيائه ورسله بإقامة الحجج والبراهين، وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن؟! وهل تكون المجادلة إلاَّ بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم؟

وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وقد ناظر النبي   (
جميع طوائف الكفر أتم مناظرة، وأقام عليهم ما أفحمهم به من الحجج، حتى عدل بعضهم إلى محاربته، بعد أن عجزوا عن رد قوله وكسر حجته، واختار بعضهم مسالمته ومتاركته، وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر، كل ذلك بعد إقامة الحجة عليهم، وأخذها بكظمهم، وأسرها لنفوسهم، وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضحت له الحجة ولم يجد إلى ردها سبيلا، وما خالفه أعداؤه إلا عناداً منهم، وميلا إلى المكابرة، بعد اعترافهم بصحة حججه وأنها لا تدفع؛ فما قام الدين إلاَّ على ساق الحجة))(
).

ويقول أيضا: ((قد تواترت عنه الأخبار بأنه ( رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين، كتابيهم وأميهم، ودعا أهل الكتاب إلى دينه، وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزية، فبهت الكافر ونهض من فوره.

والمقصود أن رسول الله ( لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى أن توفي، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمره الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في السورة المكية والمدنية، وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة، وبهذا قام الدين، وإنما جعل السيف ناصرا للحجة، وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته وهو سيف رسوله ( وأمته))(
).

ويجعل -رحمه الله- ذلك النوع من الجدل واجبا أو مستحبا لمن يكون قادراً عليه إحقاقا للحق، وإقامة للحجة، فيقول وهو يعدد الفوائد التي اشتملت عليها قصة وفد نصارى نجران: ((ومنها: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم، وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليول ذلك إلى أهله، وليخلِّ بين المطي وحاديها، والقوس وباريها))(
).  

ويؤكد الإمام ابن القيم على أهمية التزام المجادلة بالتي هي أحسن مع أهل الكتاب على وجه الخصوص -على الرغم من بطلان أقوالهم- اتباعا لقول تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (  ((
)، وقوله: ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((
). فيقول: ((والمقصود أن رسول الله ( لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى أن توفي، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر الله سبحان وتعالى بجدالهم بالتي هي أحسن من السورة المكية والمدنية))(
). إلاَّ أنَّ مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس على إطلاقه، فهو يقسمهم ثلاثة أصناف تختلف وسيلة جدال كل منهم:

1- من كان منهم من أهل الذمة والعهد والمستأمن يدخل فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن.

2- الظالمون في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((
)، وهم نوعان: ظالم مستحق للقتال، وطالب للعلم والدين معاند يعلم أنه على باطل، وهذا لا يجادل بالتي هي أحسن، بل بطرق أخرى تبين عناده وظلمه وجهله جزاء له بموجب عمله.

3- المستجير المستأمن من أهل الحرب، فهذا أمر الله بإجارته وإبلاغه مأمنه حتى تقوم حجة الله عليه لقوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((
). والمراد بالسمع هنا السمع الذي يتمكن معه من فهم المعاني(
).

وقد جاء منهج ابن القيم في دراسة اليهودية والنصرانية خير مثال للجدل بالتي هي أحسن، إذ كان أحد كبار العلماء الذين يلزمون الخصم الحجة بالبراهين القاطعة التي لا يستطيع بعدها إلاَّ الإذعان أو الإعراض والمكابرة والهروب من الواقع ولا أدل على ذلك من المناظرة التي أجراها مع أحد علماء أهل الكتاب الذي ألزمه الحجة فلم يجد جوابا، وقال حدثنا في غير هذا.  ولجودة هذه المناظرة وقوتها أوردها بنصها:

قال رحمه الله بعد إيراده بعض مناظراته مع بعض أهل البدع: ((وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب فإنه جمعني وإياه مجلس خلوة، أفضى بيننا الكلام إلى أن ذكر مسبة النصارى لرب العالمين مسبة ما سبه إيَّاها أحد من البشر، فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد ( قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة، قال: وكيف ذلك؟ قلت: لأنكم تزعمون أنَّ محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريهم، ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله، ويقول: الله أمرني بهذا، وأباحه لي، ولم يأمره الله، ولا أباح له ذلك، ويقول: أوحي إلي ولم يوح إليه شيء، وينسخ شرائع الأنبياء من عنده، ويبطل منها ما يشاء، ويبقي منها ما يشاء، وينسب كل ذلك إلى الله، ويقتل أولياءه، وأتباع رسله، ويسترق نساءهم وذرياتهم، فإما أن يكون الله سبحانه رائيا لذلك كله عالما به مطلعا عليه أو لا؟

فإن قلتم: إنَّ ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل والغباوة، وذلك من أقبح السب، وإن كان عالما به رائيا له مشاهدا لما يفعله، فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا؟ فإن قلتم: إنه غير قادر على منعه والأخذ على يده، نسبتموه إلى العجز والضعف؛ وإن قلتم: بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه والظلم والجور. هذا وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعواته، ويقضي حاجاته، ولا يسأله حاجة إلاَّ قضاها له، ولا يدعوه بدعوة إلاَّ أجابها له، ولا يقوم له عدو إلا ظفر به، ولا تقوم له راية إلاَّ نصرها، ولا لواء إلا رفعه، ولا من يناوئه ويعاديه إلا بتره ووضعه، فكان أمره من حين ظهر إلى أن توفي يزداد على الأيام والليالي ظهوراً وعلوا ورفعة، وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا. ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات، وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييد، ويرفع ذكره غاية الرفع، هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه، وأشدهم ضرراً على الناس، فأي قدح في رب العالمين، وأي مسبة له وأي طعن فيه أعظم من ذلك؟

فأخذ الكلام مأخذاً ظهر عليه، وقال: حاش لله، أن نقول فيه هذه المقالة بل هو نبي صادق، كل من اتبعه فهو سعيد وكل منصف منا يقر بذلك، ويقول: أتباعه سعداء في الدارين. قلت له: فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ فقال: واتباع كل نبي من الأنبياء، كذلك فأتباع موسى أيضا سعداء. قلت له: فإذا أقررت أنه نبي صادق فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه، وماله، وحكم له بالنار، فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته فيه، لم يكن نبيا فكيف يكون أتباعه سعداء؟ فلم يحر جوابا، وقال حدثنا في غير هذا))(
).

(((                   
المبحث الخامس 
الأدلة التي اعتمد عليها ابن القيم في الرد على النصرانية

إنَّ الأدلة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى  للأمة الإسلامية –في مجال مقارنة الأديان- عامة، وفي تقرير فساد الديانة النصرانية وبيان بطلانها خاصة كثيرة جدا لا يأتي على أفرادها الحصر إلاَّ بكلفة، ولكن لعل في بيان أنواعها فائدة إن شاء الله.

فأقول: إن الإمام قد قدم في ذلك أدلة واضحة، وحجج ساطعة، وبراهين باهرة وهي:

1- الأدلة الشرعية.

2- الأدلة العقلية.

3- نصوص الكتاب المقدس. 

وقد سلك الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في الرد بهذه الأدلة منهجاً قويما مبنيا على أسس سليمة توافق منهج أئمة الهدى من السلف الصالح، وتوافق الفطر السليمة والعقول الصحيحة. وفيما يلي بيان لتلك الأدلة والمنهج الذي سلكه ابن القيم في الاحتجاج بها، وموافقة ذلك المنهج للمسلك الصحيح.

وإنَّ أهمَّ منهج سلكه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- هو الاعتماد على الأدلة الشرعية والعلمية؛ وهي: 1- كتاب الله العزيز. 2- السنة الشريفة. مع فهم السلف الصالح لهما من الصحابة والتابعين. بل هو أخص خصائص منهجه، وأبرز سماته، وأوضح معالمه، إذ التزمه في كل دراساته، وتصوراته، وما صدر عنه من آراء.

فهو لا يرى المعتمد في الدين كله أصوله وفروعه، أخلاقه وشرائعه علمه وعمله، ظاهره وباطنه إلا على الكتاب والسنة. وهذا واضح جلي في كل كتبه، وما عليك إلا مطالعة أي كتاب كَتَبه حتى تتحقق من ذلك(
). 

ذلك بأنَّه يرى كما يرى أهل السنة أنَّ الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان في كل باب، فيرى أنَّ الحجة القاطعة في كتاب الله، وقد جعله الله تبياناً لكل شيء، فهو مقدَّم على غيره من الأدلة المعتبرة شرعاً في طلب الحجة، فضلاً عن الفلسفات والنظريات. ثم يليه سنة رسول الله ( المبيِّنة والشارحة له.

قال الإمام ابن القيم: ((قد بيَّن الله على لسان رسوله (  بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به، وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، وجميع ما عفا عنه، وبهذا يكون دينه كاملا كما قال تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (. ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة وموقعها، وتفاوت الناس في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله))(
). 
وقال في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((
) نكرة في سياق الشرط، تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين: دقه، وجله، جليله وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر الله بالرد عند النـزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النـزاع. ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول (  هو الرد إليه نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته))(
).

((فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا، وكان قلبه حيا عن الله واعيا، أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأعماله، وأن يعيرهما أخيته التي إليها مفزعه في حياته))(
).

وتجدر بي الإشارة هنا إلى منهجه في هذا الاعتماد على هذه الأدلة والسبل التي سلكها فيه والطرق التي استعملها. فأقول وبالله التوفيق:

المطلب الأول
احتجاجه بالأدلة الشرعية

أولا: احتجاجه بالكتاب العزيز:
إنَّ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يحتج بكتاب الله العزيز في رده على الديانة النصرانية وغيرها من الملل والنحل الباطلة، ويهتدي بهديه، ولا عجب فإن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وكتابه المبين، ما فرَّط تعالى فيه من شيء، فما من مسألة من المسائل الدينية، والفلسفية، والعقدية؛ خاض فيها الخائضون إلاَّ وكان القرآن وضحها وبيَّنها أتم بيان. بل ((إنَّ القرآن مملوء بالاحتجاج، وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة، وأمر الله تعالى رسوله فيه بإقامة الحجة والمجادلة، فقال:  ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (  ((
)، وقال: ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((
). ولهذا كان هو المصدر الأساسي الذي تبناها المسلمون من النصرانية والنصارى، كما هو الشأن بالنسبة إلى جميع الأمور الأخرى. 

قال ابن القيم: ((وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية: من التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات المعاد والنبوات، وردِّ النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها، وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك...، وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراً))(
).

كما أن القرآن إلى جانب ذلك قد امتاز في مجال الجدل ضد المخالفين بميزات عدة منها:

1- الصدق والموضوعية، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

2- الشمول: إذ تضمن حديثه عن النصرانية مثلا: العقائد والكتب والشرائع.

3- البراهين العقلية، فأخباره تشير إلى دلالات عقلية متضمنة فيها، يعرف بها العدل والقياس الصحيح، ويستدل بها على المطالب الدينية(
).

4- الأدلة اليقينية التي تقطع الشكوك والشبه، وتلزم المعاندين والجاحدين.

يقول ابن القيم في قوله تعالى ( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((
): (( فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم، وإحاطته بكل ما وجب في العقل، وأخذه بمجامع الحجة، التي لم تبق لطاعن مطعنا ولا سؤالا))(
).

ولما كانت أدلة القرآن قاطعة للشكوك والشبه، فقد كانت المعارف التي استنبطت منه في القلوب أرسخ، ولعموم الخلق أنفع، ومن هنا فقد حاجَّ الله عباده في إقامة التوحيد وإثبات الصفات، وإثبات الرسالة والنبوة، وإثبات المعاد، وحشر الأجساد وغيرها من المسائل على أجل وجوه الحجاج، وأسبقها إلى القلوب، وأعظمها ملاءمة للعقول، وأبعدها من الشكوك والشبه(
).

وقد بيَّن -رحمه الله تعالى- أنَّ طرق الاستدلال القرآنية كافية في مخاطبة العامة والخاصة، وتغني عن مناهج النظر التي أسسها النظار والمجادلون، فقال: ((وإذا تأملت القرآن وتدبَّرته، وأعرته فكراً وافياً، اطَّلعت فيه من أسرار المناظرات، وتقرير الحجج الصحيحة، وإبطال الشبه الفاسدة، وذكر النقض والفرق، والمعارضة والمنع، على ما يشفي ويكفي))(
). 

وقد ارتبط بيانه رحمه الله تعالى لطرق الاستدلال القرآنية بفهمه للقرآن، ومن ثمَّ بتفسيره: فهو يرى أن النبي قد بين القرآن كله، وأن الصحابة قد تلقوا ذلك البيان عن النبي ( ، وقد تلقى عنهم التابعون ذلك الفهم والتفسير؛ ومن هنا فقد استنبط من كلامه ما يدل على أن مراتب التفسير أربع:

أولاها: تفسير القرآن بالقرآن.

الثانية: تفسير القرآن بالسنة الصحيحة.

الثالثة: تفسير القرآن بما صح إسناده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

الرابعة تفسير القرآن بما صح إسناده عن التابعين رحمهم الله تعالى(
).

كما يرى أنَّ حجية القرآن في مخالفة المخالفين تتقرر بعجز البشر عن الإتيان بمثله، فيقول معقبا على الآيات التي تحدى الله بها كل من خوطب بالقرآن أن يأتوا بمثله: ((فانظر أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج القاطع الجليل الواضح، الذي لا يجد طالب الحق ومؤثره ومريده عنه محيداً، ولا فوقه مزيداً، ولا وراءه غاية، ولا أظهر منه آية، ولا أصح منه برهانا، ولا أبلغ منه بياناً))(
). 

((فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان، أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح الدلالة وصحة البرهان، لألفى نفسه ظاهر العجز، منقطع الطمع، يستحي الناس من ذلك))(
). وذلك العجز الذي يقطع بكونه من عند الله؛ لأنَّ ((إقدامه  ( على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق إسجالا عاما إلى يوم القيامة أنهم لن يفعلوا ذلك أبدا فهذا لا يقدم عليه ويخبر به إلا عن علم لا يخالجه شك مستند إلى وحي من الله تعالى))(
).

((فتبارك الذي تكلم بهذا الكلام الذي جمع في نفسه -بوجازته وبيانه وفصاحته وصحة برهانه- كل ما تلزم الحاجة إليه، من تقرير الدليل، وجواب الشبهة، ودحض حجة الملحد، وإسكات المعاند، بألفاظ لا أعذب منها عند السمع، ولا أحلى منها ومن معانيها للقلب، ولا أنفع من ثمرتها للعبد))(
)
ثانيا: احتجاجه بالسنة الشريفة:

يرى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنَّ السنة النَّبوية مثل كتاب الله العزيز في الاحتجاج والعمل بها، حيث قال: ((فكانت فتاويه ( جوامع الأحكام، ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب. وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا، وقد أمر الله بالرد إليها))(
)، حيث قال تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((
). لذلك يقوم نهج الإمام في المعرفة، والبحث في أصول الدين، وفي المناظرات والجدل، بل وفي جميع أموره على الاعتماد على كلام الله وكلام رسوله ( ، و ما عداهما فمردود إليهما(
).

وهو يقطع بأنَّ الله قد بيَّن على لسان رسوله ( بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به، وجميع ما نهى عنه،وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، وجميع ما عفا عنه،وبهذا يكون دينه كاملا كما قال تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((
). بل يرى أن كتاب الله وسنة رسوله على أعلى درجات الوضوح والبيان، فيقول: ((فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة في البيان، وهذه سنة رسوله   (مطابقة له أعظم من مطابقة البيان للسان))(
).

ونجد هذا النهج ماثلا في جميع ما كتبه من رسائل وما خطه من كتب، ومن أبرز الأمثلة على ذلك كتاب: (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)، وكتاب: (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) اللذين لا يستدل لشيء من العقائد المذكورة فيها والواجب على المسلم اعتقادها في الله وصفاته وغير ذلك إلاَّ بالكتاب والسنة والآثار.

وقد حفظ الإمام قدرا هائلا من كتب السنة، حيث كان من العلماء الربانيين الراسخين رواية ودراية الذين حفظوا النص وفهموه وعقلوه واستنبطوا منه وجوه الأحكام والحكم والفوائد(
)، بالإضافة إلى اهتمامه بالمتن والسند معا تصحيحا أو تضعيفا(
) حيث دلَّ صنيعه في أكثر من مناسبة على التوقف عن قبول ما ليس له إسناد؛ فقال في حديث مالك بن يخامر عن النبي ( مرسلا: ((اللهم صل على أبي بكر فإنه يحب الله ورسوله)): ((لا علم لنا بصحة هذا الحديث، ولم تذكروا إسناده لننظر فيه)) (
). وقال مرة في حديث: ((لم يذكر لهذا الحديث إسناد فينظر فيه، وحديث لا يعرف حاله لا يحتج به))(
). وقال في حديث صفية في ولادته ( مختونا: ((وهذا الحديث لا يثبت، وليس له إسناد يعرف به))(
). وقال أيضا متعقبا ابن عبد البر في حديث ذكره: ((ولم يذكر له إسناداً فينظر في إسناده))(
).

فهذه الأقوال تقرير من الإمام ابن القيم رحمه الله على أهمية الإسناد وعدم قبول 

الحديث ما لم يذكر إسناده إذ إن قبوله متوقف على النظر في حال رواته. مما يدل على اطلاعه الواسع على علم الحديث؛ بل اهتمامه رحمه الله بالحديث لا يحتاج إلى دليل أو برهان، فالأدلة من الكتاب والسنة -كما تقدم- هو معتمده في كل آرائه وهي سمة بارزة له في كل مؤلفاته(
).

ولا يفرق الإمام ابن القيم في الاحتجاج بالسنة بين الأحاديث المتواترة والآحاد، فيستدل بها جميعا على المسائل العلمية والعملية بدون تفريق، وإنما يشترط عدالة نقلتها واتِّصال سندها وسلامتها من القوادح والعلل، فإذا صح الحديث وجب قبوله في الاعتقاد والأعمال ولا يجوز رده.

قال رحمه الله  رداً على من فرَّق بينها: ((وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات. ولاسيَّما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات، والقدر، والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البته أنه جوَّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته.

فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم، سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه، وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم، فإنهم فرَّقوا بين ما سموه أصولاً وسموه فروعاً، وادَّعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعاً عن إمام من أئمة المسلمين، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، بل أئمة المسلمين على خلافه... ))(
).
فهذا تقرير من ابن القيم -رحمه الله- على عدم جواز التفريق بين الأحاديث المتواترة والآحاد، وأن الحديث الصحيح المتصل الإسناد يجب قبوله في الاعتقاد أو الأعمال سواء كان متواتراً أو خبراً واحداً. ولهذا احتج به هو في الجميع بدون تفريق.

وهذا المنهج الذي سلكه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- هو المذهب الحق الذي تدل عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والنظر والاعتبار؛ وهو منهج أهل السنة -كما ذكر- فهم لا يفرِّقون في الاحتجاج بين ما جاء بطريق المتواتر والآحاد فالكل يدينون الله تعالى به وإنما يشترطون عدالة النقلة وسلامة الإسناد من العلل والقوادح.

وأمَّا الذين ردُّوا أحاديث الآحاد فهم أصحاب الأهواء والبدع من المعتزلة ومن شاكلهم، فاشترطوا في الحديث شروطاً تنطوي في حقيقتها على إنكار المتواتر وإبطال حجيَّته، فضلاً عن الآحاد(
).

وقد ردَّ عليهم علماء السنة(
) وأقاموا الأدلة الكثيرة المتواترة تدل بمجموعها(
) على حجية الآحاد.

وبعد، فلا عجب أيضا أن يولي الإمام السنة المطهرة تلك العناية الفائقة والاهتمام البالغ كمصدر من أهم مصادر بحوثه، ورافد فكره في دراسة النصرانية وغيرها، فإذا كان القرآن هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو الدعامة الأولى من دعائم منهج الإمام في البحث، فإن السنة كما يرى رحمه الله بمنـزلة البيان والشرح والتفصيل له، إذ يقول: ((السنة كلها تفصيل للقرآن وبيان لمراد الله منه، وتبيين دلالته))(
). ويقول أيضا: ((ونحن نقول قولا كليا نشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله  ( ما يخالف القرآن، ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له، وتفصيل لما أجمله))(
). وذلك لقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((
). 

ثالثا: استشهاده بالآثار السلفية:

إنَّ من منهج الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على النصرانية وغيرها، الاستشهاد بأقوال علماء السلف من الصحابة ومن بعدهم. فقد عني عناية فائقة بنقل تلك الأقوال. وما هذا الصنيع منه إلاَّ أنه يرى أهميتها؛ وذلك  لأننا لا نستطيع الاستدلال بفهم الكتاب والسنة دون الرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وذلك أنَّ الصحابة –رضي الله عنهم- امتلكوا أهم أدوات الاجتهاد الأساسية في التفسير وهي: المعرفة التامة لدلالات الألفاظ في اللغة العربية، والإحاطة الكاملة بعادات العرب وتقاليدهم وأعرافهم، ومعرفة أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين نزل القرآن لتصحيح عقائدهم والكشف عن تحريفهم للكتب السماوية، هذا إلى جانب ما اختصوا به من معرفة أسباب النـزول، وقوة الفهم، وسعة الإدراك(
). ويرى الإمام ابن القيم أن الصحابة ورثوا التفسير الكلي للقرآن عن رسول الله ( ولا أدل على ذلك من أنهم هم الجيل الوحيد الذي تلقى معظمه ألفاظ القرآن ومعانيه جميعها تلقيا مباشرا عن الرسول ( بلا واسطة، وفضلا عن ذلك فهم أصحاب اللغة وملاك ناصيتها، والواقفون على أسرارها، والمدركون لدقائق معانيها وعلى ذلك فهم ليسوا في حاجة إلى نقلها عن أحد، وإلى جانب هذا كله فالصحابة هم سادة الإسلام، وعصابة الإيمان، وعسكر القرآن، وجند الرحمن، ألين الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأحسنها بيانا، وأصدقها إيمانا، وأعمقها نصيحة، وأقربها إلى الله وسيلة(
). وهم ((أخذوا عن رسول الله( ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا، ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم))(
).

وبناء على ما اختص به الصحابة من السماع المباشر من النبي  ( فقد جعل ابن القيم تفسير الصحابي عموما في حكم الحديث المرفوع، ونقل عن أبي عبد الله الحاكم في مستدركه: ((تفسير الصحابي عندنا له حكم المرفوع))(
). 

ويؤكد هذه القاعدة، ويقدم عليها البرهان في موضع آخر فيبين أن تفسير الصحابة للقرآن تارة ينقلونه لفظا عن رسول الله (  وتارة ينقلونه بالمعنى، فيتحرج الصحابي أن يقول: قال رسول الله ( خشية الزيادة والنقصان فيروي القول موقوفا على الصحابي، مع أنه معنى لفظ سمعه من النبي ( (
). 

((ثم من المعلوم أن التابعين بإحسان أخذوا ذلك عن الصحابة وتلقوه منهم ولم يعدلوا عما بلغهم إياه الصحابة))(
). بل إنَّ منهم ((من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد(
): عرضت المصحف على ابن عباس(
)، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال))(
). 

ولذلك يؤكد الإمام ابن القيم في كثير من مؤلفاته على التمسك بالكتاب والسنة واتِّباع السلف، ويحذِّر عن مخالفتهم، لما خصهم الله به من العلم والفهم، والفقه عن رسول الله ( ، ومشاهدة الوحي، والتلقي عن رسول الله بلا واسطة، ونزول الوحي بلغتهم، وهي غضة محضة لم تشب، ومراجعتهم رسول الله ( فيما أشكل عليهم من القرآن والسنة حتى يجليه لهم،فمن لهم هذه المزية بعدهم(
)؟ فيرى أنَّ قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((  ((
) دليل على وجوب اتباعهم، ووجه الدلالة: أنَّ الله تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محموداً على ذلك. كما يرى أيضا أنَّ قوله ( : ((خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))(
) دليل أيضا على وجوب اتباعهم(
).

وفي هذا دليل واضح على أن ابن القيم يرى وجوب اتِّباعهم والاقتداء بهم، والاستدلال بآثارهم، والاحتجاج بأقوالهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأنها لابد منها في فهم الكتاب والسنة، ومعرفة البدع والمحدثات وردها.

وقد احتج ابن القيم بالآثار في معرض رده على النصارى وغيرهم من أهل الكتاب في بعض انحرافاتهم وافتراءاتهم، سيأتي -ذكر بعضها إن شاء الله- في ثنايا البحث.

رابعا: احتجاجه بالإجماع:

إنَّ من منهج الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الاستدلال بالإجماع. أي: إجماع علماء السلف وأئمتهم في المسائل العلمية والعملية، ولا حاجة للخوض في حجيَّة الإجماع وأدلة ذلك، فإنَّ هذا موضعه في أصول الفقه.

وإنما المقصود هنا بيان منهج الإمام ابن القيم في الاستدلال بالإجماع وأنه يحتج به، وإقامة الدليل على ذلك من واقع عمله رحمه الله تعالى في مصنَّفاته وأقواله. فالإمام ابن القيم قد أشار عند رده لبعض انحرافات النصارى إلى الاحتجاج بالإجماع؛ ومن ذلك قوله في معرض رده على شبهات النصارى في ألوهية المسيح: ((وإن قلتم: إنما جعلناه إلها لأنه صعد إلى السماء… فالمسلمون مجمعون على أن محمد  ( صعد إلى السماء وهو عبد محض... وهل كان الصعود إلى السماء مخرجا من العبودية بوجه من الوجوه؟))(
).

فقوله: ((فالمسلمون مجمعون على أن محمد  ( صعد إلى السماء وهو عبد محض)) ذهاب منه -رحمه الله تعالى -إلى الاحتجاج بإجماع الأمة، وعلى رأسهم العلماء المعتبرين من أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر.
فتبيَّن من هذا أنَّ الإمام ابن القيم رحمه الله يحتج بالإجماع في رد ضلالات النصارى، مثله في ذلك مثل بقية علماء المسلمين الذين يعتبرون حجية الإجماع، وهو أمر واضح من عقيدتهم. 

(((
المطلب الثاني: الأدلة العقلية(
)
لا شك أنَّ للعقل في الإسلام مكانة عالية، كيف لا وقد جعله الشارع الحكيم مناطا للتكليف، وشرطا في قيام الحجة، وهو أحد أسس المعرفة الممنوحة للإنسان من أجل التمييز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، لذلك أقام ابن القيم منهجه العلمي على أساسين رئيسين هما: النقل والعقل.

ويمتاز العقل عن بقية الأسس بأنه القاسم المشترك بينها:

(أ) فهو يشترك من ناحية مع الحواس في ميدان التجربة، ليقف على جهة التلازم بين الظواهر والأسباب، المؤدي إلى بناء القواعد العامة، وأيضا فهو وسيلة التمييز للحس الباطن أو الظاهر بين المحسوس وغيره، حتى لا يدخل عليه من الغلط من جنس ما يدخل على النائم وغيره ممن يحكم بمجرد الحس.

(ب) ومن ناحية أخرى يقوم العقل باستنباط الأدلة والبراهين التي تشير إليها النصوص الدينية، وكذلك يعتبر هو الوسيلة الوحيدة لتمحيص القضايا المتواترة ومعرفة الصحيح منها والباطل(
).

ويقصد ابن القيم بالأدلة والبراهين العقلية: ((ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء -إذ- لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة -أو- يأتي بخلافه))(
).

وهذا المعقول عنده: هو الذي ذم الله من خالفه بقوله تعالى: ( (((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((
).

ومقياس صحة هذه الأدلة العقلية يرتبط لديه بموافقته للأدلة النقلية الصحيحة، فالحق لا ينقض بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا بخلاف الباطل فإنه مختلف متناقض، فما علم عنده بالمعقول الصريح لا يخالفه قط خبر صحيح ولا حس صحيح، وكذلك ما علم بالحس الصحيح لا يناقضه خبر ولا معقول، وكذلك ما علم بالسمع الصحيح لايعارضه عقل ولا حس.

قال رحمه الله: ((إنَّ الحجج السمعية مطابقة للمعقول، والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح، بل هما أخوان نصيران، وصل الله بينهما وقرن أحدهما بصاحبه فقال تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((
).

فذكر ما ينال به العلوم وهي: السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل؛ وقال تعالى: ( (((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((
)، فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. وقال تعالى: ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
)، ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((
)، فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم. ومثله قوله: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ((
)، ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
)، وقال تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((
).

فجمع سبحانه بين السمع والعقل، وأقام بهما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا، فالكتاب المنـزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه، وكتابه هو الحجة العظمى، فهو الذي عرَّفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا، فليس لأحد عنه مذهب، ولا إلى غيره مفزع في مجهول يعلمه، ومشكل يستبينه، وملتمس يوضحه، فمن ذهب عنه فإليه يرجع، ومن دفع حكمه فبه يحاجّ خصيمه، إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقلية والمعارف اليقينية، التي بالعباد إليها أعظم حاجة، فمن ردَّ من مدَّعي البحث والنظر حكومته ودفع قضيته، فقد كابر وعاند، ولم يكن لأحد سبيل إلى إفهامه ولا محاجَّته ولا تقرير الصواب عنده، وليس لأحد أن يقول: إني غير راض بحكمه، بل بحكم العقل، فإنه متى ردَّ حكمه فقد ردَّ حكم العقل الصريح، وعاند الكتاب والعقل))(
).

وقد جعل ابن القيم العقل دعامة من دعائم وعناصر منهجه في دراسة المسائل العلمية فيقول مثلا عند الاستدلال على أن الروح قائمة بذاتها: ((ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت عليها أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل ))(
). وقال جوابا على شبه القائلين بنفي الحكمة والتعليل: ((الجواب الثاني عشر: أن يقال: العقل الصريح يقضي بأن من لا حكمة لفعله ولا غاية يقصدها به أولى بالنقص))(
).

وكذلك جعله رحمه الله تعالى دعامة من دعائم وعناصر منهجه في دراسة النصرانية، فقد أثبت أن الأدلة العقلية تشير إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام مذكور في الكتب السابقة، -وذلك ردّاً على ما يزعمه أهل الكتاب عامة والنصارى خاصة من نفي ذلك- وأتى في ذلك بأدلة عقلية كلها تحمل حججا واضحة مقنعة(
)؛ كما أكد أنَّ نبوة محمد ( ثابتة بطريق العقل السليم، وأن إنكار نبوته عليه السلام إنكار لنبوة جميع الأنبياء عليهم السلام، بل وإنكار لربوبيته تعالى، لأنَّ الرسول كما يقول الإمام إنما جاء بتعريف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتعريف بحقوقه على عباده، فمن أنكر رسالته فقد أنكر الرب الذي دعا إليه وحقوقه التي أمر بها(
).
وكذلك استخدم الإمام الدليل العقلي في إبطال عقائد النصارى مثل عقيدة التجسد(
) عندهم؛ وعقيدة الصلب والفداء(
)؛ وغيرها من عقائدهم، وواضح من هذا، أنه كان من الأئمة الكبار الذين يعرفون لكل مقام المقال الذي يناسبه، والحجة التي تصلح له دون غيرها، فلا يستخدم العقل في موضع النقل.. ولا يستدل بالنقل مع قوم لا يؤمنون إلا بالعقل، ولا يستخدم أحدهما دون الآخر في موقف يتطلب حجج المعقول والمنقول.. ولهذا لا يمكن فصل جهده العقلي في المناقشة الموضوعية للنصارى وغيرهم،  بحال عن الجهد النقلي؛ حيث كانت له عناية كبيرة باستخراج الأدلة العقلية من النصوص القرآنية كما هو معروف في كتبه وخصوصا الصواعق المرسلة، وإعلام الموقعين. وسيتضح ذلك وغيرها إن شاء الله من خلال البحث عند مناقشة الإمام لبعض انحرافاتهم.

((( 

المطلب الثالث:
نصوص الكتاب المقدس

لا شك أنَّ مخاطبة المخالفين، وإقامة الحجة عليهم من خلال ما يؤمنون به مما في كتبهم ألزم لهم، وأبين في الحجة وأقوم في البرهان(
). قال القاضي صالح بن الحسين الهاشمي في تعداده الفوائد التي اشتمل عليه كتابه (تخجيل من حرَّف التوراة والإنجيل)(
) : ((ومنها: تعلم الحجة عليهم من كتبهم وإلزامهم على مقتضى أصولهم وذلك أفحم لهم)).  
ولذلك نرى الإمام ابن القيم قد أفاض في الاستدلال بنصوص الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد في الرد على النصارى وإبطال ديانتهم. وكان استدلاله بها رحمه الله على أن النصارى يعتبرونها نصوصا مقدسة.
ويتكون الكتاب المقدس عندهم من قسمين:

(أ) العهد القديم:

وهو نسختان: نسخة اليهود عامة ومعهم طوائف من النصارى ونسخة السامرة (إحدى طوائف اليهود)، ويختلف تكوين الكتاب المقدس حسب النسخة:

1- نسخة اليهود والنصارى: مكونة من أربعة وعشرين سفرا طبقا للأصل العبراني، وتسعة وثلاثين سفراً طبقا للنسخة البروتستانتية(
)، وثلاثة وأربعين سفراً طبقا للنسخة الأرثوذكسية(
)، وستة وأربعين سفراً طبقا للنسخة الكاثوليكية(
)، قسَّمها علماء الأديان إلى أربع مجموعات(
):

المجموعة الأولى: التوراة أو الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام، وهي كالتالي:

1- سفر التكوين ويسمى سفر الخليقة.

2- سفر الخروج.

3- سفر اللاويين.

4- سفر العدد.

5- سفر التثنية.

وهذه الخمسة يطلق عليها التوراة وتعني الشريعة والتعليم، وقد يطلق لفظ التوراة على: مجموع كتب العهد العتيق مجازا(
). أو من باب إطلاق الجزء على الكل.

المجموعة الثانية: الأسفار التاريخية وهي ثلاثة عشر سفراً.

المجموعة الثالثة: أسفار الأنبياء وهي خمسة عشر سفراً.

المجموعة الرابعة: أسفار الحكمة والشعر، وهي خمسة أسفار.

هذه أسفار النسخة العبرانية المعتمدة لدى اليهود والبروتستانت من النصارى، وتشكل هذه الأسفار التسعة والثلاثون ما يسمى بالعهد القديم. أما النصارى الكاثوليك والأرثوذكس فيعتمدون النسخة اليونانية، وهي تزيد على العبرانية بسبعة أسفار هي:

سفر طوبيا، ويهوديت، والحكمة، ويشوع بن سيراخ، وباروخ، والمكابين الأول، والمكابين الثاني(
).
2- نسخة السامرة: 
تتكون من الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى فقط، وقد يضمون إليها سفر يوشع(
) فقط(
)، وما عداه فلا يعترفون به ولا يعدونه مقدسا(
). وتختلف نصوص أسفار تلك النسخة عن نسخة اليهود والنصارى اختلافا بيِّناً(
).

وقد اطلع الإمام ابن القيم على العهد القديم بنسختيه، بل اطلع على أكثر من نسخة من النسخ الخاصة باليهود والنصارى وبالسامرة، مما أتاح له فرص المقارنة بينها وإثبات الاختلافات؛ وردَّ على اليهود والنصارى من خلالها وسيأتي بيان ذلك –إن شاء الله- عند الكلام على نقده للتوراة. يقول رحمه الله: ((وقولهم إن نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض وغربها كذب. فهذه التوراة التي بأيدي النصارى تخالف التي بأيدي اليهود، والتي بأيدي السامرة تخالف هذه وهذه، وهذه نسخ الإنجيل يخالف بعضه بعضا ويناقضه))(
).

وقال في معرض كلامه على قبلة أهل الكتاب في صلواتهم: ((…وأما السامرة فإنهم يصلون إلى طور لهم بأرض الشام ويعظمونه ويحجون إليه، ورأيته أنا وهو في بلد نابلس(
)، وناظرت فضلاءهم في استقباله، وقلت: هو قبلة باطلة مبتدعة. فقال مشار إليه في دينهم: هذه هي القبلة الصحيحة واليهود أخطأوها، لأن الله تعالى أمر في التوراة باستقباله عينا، ثم ذكر نصا يزعمه من التوراة في استقباله. فقلت له: هذا خطأ قطعا على التوراة، لأنها إنما أنزلت على بني إسرائيل، فهم المخاطبون بها وأنتم فرع عليهم فيها، وإنما تلقيتموها عنهم، وهذا النص ليس في التوراة التي بأيديهم، وأنا رأيتها وليس هذا فيها. فقال لي: صدقت، إنما هو في توراتنا خاصة. قلت له: فمن المحال أن يكون أصحاب التوراة المخاطبون بها وهم الذين تلقوها عن الكليم، وهم متفرقون في أقطار الأرض قد كتموا هذا النص وأزالوه، وبدلوا القبلة التي أمروا بها، وحفظتموها أنتم وحفظتم النص بها، فلم يرجع إلى الجواب)) (
). 

(ب) العهد الجديد:

وهو مجموعة من الأناجيل والرسائل الملحقة بها، وتتضمن دعوة المسيح عليه السلام وتاريخه وشيئا من دعوة حواريه وتاريخهم، ورسائل دينية أخرى على الترتيب:

1- إنجيل متى                             2- إنجيل مرقص.

3- إنجيل لوقا


      4- إنجيل يوحنا.

5- أعمال الرسل                          6- رسالة بولس إلى أهل رومية.

7-رسالة بولس الأولى إلى                 8- رسالة بولس الثانية إلى أهل 

   كورنثوس.                                    كورنثوس.

9- رسالة بولس إلى غلاطيه              10- رسالة بولس إلى أفسس.

11- رسالة بولس إلى أهل                12- رسالة بولس إلى أهل 

       فيلبي                                         كولوسى.

13- رسالة بولس الأولى                  14- رسالة بولس الثانية إلى 

       إلى أهل تسالونيكي                         أهل تسالونيكي.

15- رسالة بولس الأولى                  16- رسالة بولس الثانية إلى

       إلى تيموثاوس                               تيموثاوس.

17- رسالة بولس إلى تيطس             18- رسالة بولس إلى فليمون.

19- الرسالة إلى العبرانيين                20- رسالة يعقوب.

21- رسالة بطرس الأولى                 22- رسالة بطرس الثانية.

23- رسالة يوحنا الأولى                  24- رسالة يوحنا الثانية.

25- رسالة يوحنا الثالثة                  26- رسالة يهوذا.

27- رؤيا يوحنا اللاهوتي(
).

ويقدس النصارى هذه الأسفار إلى جانب أسفار العهد القديم، ويعتقدون أنَّ هذه الأسفار موحًى بها لأصحابها من الله بمعانيها لا بألفاظها، وسميت بالعهد الجديد تمييزاً لها عن الأسفار التي اعتمدها اليهود من العهد القديم(
).

وقد اطلع الإمام ابن القيم أيضا على نسخ عديدة للعهد الجديد، والذي يسميه الإنجيل، إذ يقول: ((والنصارى لا يقرون أن الإنجيل منـزل من عند الله على المسيح، وأنه كلام الله، بل كل فرقهم مجمعون على أنها أربعة أناجيل تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة... وبينها من التفاوت والزيادة والنقصان ما يعلمه الواقف عليها، وبين توراة السامرة واليهود والنصارى من ذلك ما يعلمه الواقف عليها))(
).
ويقول أيضا بعد أن أورد شيئا من تناقضات الأناجيل: ((والمقصود أن الاضطراب في الإنجيل يشهد بأن التغيير وقع فيه قطعا، ولا يمكن أن يكون ذلك من عند الله، بل الاختلاف الكثير الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من عند غير الله، وأنت إذا اعتبرت نسخه ونسخ التوراة التي بأيدي اليهود والسامرة والنصارى رأيتها مختلفة اختلافا يقطع من وقف عليه أنه من جهة التغيير والتبديل))(
).

و قد ردَّ على النصارى بنصوص كثيرة من خلالها، سأتعرض لبعضها -إن شاء الله- عند الكلام على أسس الديانة النصرانية، وكذلك في نظراته النقدية للكتاب المقدس.

ويهدف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من وراء اعتماده على نصوص الكتب المقدسة عند النصارى في الرد عليهم إلى جانب الأدلة الشرعية والعقلية إلى تحقيق عدة أغراض:

1- إثبات صحة نبوة محمد (  وبكونه مبشرا به في كتبهم المقدسة، وإثبات وقوع التحريف والتبديل في أسفارهم المقدسة وبيان تعطيلهم وتأويلهم لبعض شرائع دينهم وإثبات نسخ الإسلام لجميع الأديان لكونه خاتم الأديان وأكملها.

2- إثبات وحدانية الله وتنـزيهه عن الند والصاحبة والولد والتثليث، وإثبات بشرية المسيح عليه السلام، وكونه لا يعدو أن يكون عبدا مرسلا من عند الله.

3- تجنب مغالطات النصارى، وتمويهاتهم، وكذب دعاويهم وتلفيقاتهم في مناظراتهم ومناقشتهم، وإظهارهم خلاف ما يعتقدون، كقولهم في النبي ( أنه ملك مسلط وليس برسول، وقولهم في المناظرات بأنه نبي صادق، ولكنه لم يرسل إليهم(
).

4- مخاطبتهم وإقامة الحجة عليهم بما في كتبهم مما يقرون به ويؤمنون حتى إذا سمع ذلك العالم المنصف منهم كان من أبين الحجة وأقوم البرهان(
).
5- تأكيد الحق الذي جاء به الإسلام، أو تصديق الخبر الذي حمله إلينا القرآن الكريم والسنة النبوية، أو نفي الشبه والادعاءات الباطلة التي يثيرها اليهود والنصارى في وجوه المسلمين.
(((  

احتجاجه في الرد على النصارى بأدلة أخرى:

تبيَّن لي حرص الإمام ابن القيم على هداية الناس عامة وأهل الكتاب خاصة للإسلام، والذي يؤكد هذا الحرص أنه لم يترك سبيلا –يرجو من خلاله هدايتهم- إلا طرقة، فقام بالدعوة الشفهية، وألف الكتب، وأقام المناظرات. 

وإلى جانب الأدلة السالف الذكر فقد استشهد الإمام ابن القيم في رده على النصارى وعلى غيرهم من أصحاب الملل والنحل بأمور أخرى من أهمها:

1- الاستشهاد بالتاريخ: يلاحظ على ابن القيم أنه اعتمد كثيرا على الأحداث والوقائع التاريخية مع قوة الاستحضار لها، وبراعة الاستشهاد بها.

فلم يكن رحمه الله وهو يدرس النصرانية بمعزل عن تاريخ عقائدها، بل كان يستحضر من ذلك الشيء الكثير ويحشد منها القدر الكبير تأييدا لفكرة ما أو تأكيدا على معنى يريد تقريره ولكن في هذا المجال نجده أقل استعمالا عنده، قياسا بالاحتجاج بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وهذا ناتج من اهتمامه بالأدلة الشرعية، وإعطائها الأولوية على غيرها، إلا أن موسوعيته وثقافته العامة، أتاح له استخلاص أهم نتائج دراسته للنصرانية والمتمثلة في:

أ- تبديل دين المسيح بواسطة علماء النصارى وطوائفهم وملوكهم وإجماع النصارى على تلقي الدين من أولئك القديسين(
).

ب- تأثير الوثنية في النصرانية تأثيراً نقلها من رسالة سماوية إلى دين وضعي مركب من دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام(
).

وليس أدل على اهتمامه بتاريخ العقائد والفرق على وجه الخصوص من نقله من تاريخ ابن البطريق كل ما يتعلق بمجامع النصارى وظروف اضطهادهم على يد ملوك الروم(
).
2- الاستشهاد بالقصة: من مقومات الحوار الهادف، ضرب المثل وإيراد القصة، وحكاية التجربة، نلمس ذلك واضحا من الأمثال المضروبة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك اقتصاص القصص التي تورث العظة والعبرة: ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((
). 

والإمام ابن القيم قد استخدم القصة في دعوته لأهل الكتاب، وللرد على بعض دعاويهم مثل قول بعضهم: بأنه قد اشتهر عند المسلمين أن أهل الكتابين ما منعهم من الدخول في الإسلام إلا الرئاسة والمأكلة لا غير، فقالوا: هب أنهم اختاروا الكفر لذلك، فهلاَّ اتبع الحق من لا رئاسة له ولا مأكلة، إما اختيارا وإما قهراً؟ وقد ردَّ ابن القيم هذا من وجوه منها: أن أكثر من آمن بالرسول وصدقه من أهل الكتاب إنما آمن به اختيارا لا اضطراراً، وأكثرهم أولوا العقول والأحلام والعلوم ممن لا يحصيهم إلا الله. بل ((قد دخل في الإسلام من ملوك الطوائف ورؤسائهم في حياة رسول الله خلق كثير.

وهذا ملك النصارى على إقليم الحبشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما تبين له أنه رسول الله آمن به ودخل في دينه، وآوى أصحابه، ومنعهم من أعدائهم وقصته أشهر من أن تذكر))(
). ثم أورد رحمه الله قصته كاملة(
).

وفي هذا الصدد أيضا ذكر رحمه الله جملة من قصص أكابر النصارى وعظمائهم الذين دخلوا في الإسلام؛ كقصة عدي بن حاتم(
)، وقصة سلمان الفارسي(
)؛ وغيرها(
).

و يقول ابن القيم بعد إيراده بعض هذه القصص: ((ونحن إنما ذكرنا بعض ملوك الطوائف الذين آمنوا به، وأكابر علمائهم وعظمائهم، ولا يمكننا حصر من عداهم وهم جمهور أهل الأرض، ولم يتخلف عن متابعته إلا الأقلون، وهم إما مسالم له قد رضي بالذلة والجزية والهوان، وإما خائف منه))(
).

وعندما يتحدث الإمام إلى أهل الكتاب ويروي لهم رحلة بعض أسلافهم ممن هداهم الله نحو الإسلام، ويقص عليهم خبرهم، ويقيم لهم الأدلة على سلامة مسلكهم، فإن ذلك يكون أوقع لدى السامع، وأبلغ في التأثير فيه لأنه يرى أن هؤلاء المهتدين لو لم يجدوا في الإسلام الذي انتقلوا إليه خيرا لما كفروا بمللهم السابقة وخرجوا منها. بل يزيد من قيمة هذا الانتقال إذا كان من قام به من علية القوم علما أو عملا، فيكون هذا الانتقال لفتة إلى العامة والأتباع، وموقظا لهم من سباتهم العميق، وداعيا لهم إلى إعادة النظر في المسلك والاتجاه. وهذا، -والعلم عند الله- من أهداف الإمام ابن القيم في إيراده لهذه القصص الكثيرة.  

3- الاستشهاد بالجغرافيا: إن الإمام ابن القيم لم يهمل الجانب الجغرافي، من أجل الاستفادة منه في إسناد وجهة نظره، ويدل بحثه فيه على أنه يمتلك معلومات جغرافية جيدة، فلرد دعوى بعض أهل الكتاب بأنه قد اشتهر عند المسلمين أن أهل الكتابين ما منعهم من الدخول في الإسلام إلا الرئاسة والمأكلة لا غير، قال: ((... أما المسلمون فلم يقولوا: إنه لم يمنع أهل الكتاب من الدخول في الإسلام إلا الرئاسة والمأكلة، وإن قال هذا بعض عوامهم فلا يلزم جماعتهم ... وإن الله سبحانه وتعالى بعث محمد ا ( رسولا إلى أهل الأرض وهم خمسة أصناف، قد طبقوا الأرض: يهود، ونصارى، ومجوس(
)، وصابئون(
)، ومشركون. وهذه الأصناف هي التي كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى مغاربها. فأما اليهود فأكثر ما كانوا في اليمن(
) وخيبر(
) والمدينة وما حولها، وكانوا بأطراف الشام مستذلين مع النصارى... وكان منهم بأرض المغرب فرقة وأعز ما كانوا في المدينة وخيبر وما حولها. وكان الله سبحانه وتعالى قد قطعهم في الأرض أمما، وسلبهم الملك والعز. وأما النصارى فكانوا طبق الأرض، فكانت الشام كلها نصارى، وأرض المغرب كان الغالب عليهم النصارى، وكذلك أرض مصر والحبشة(
) والنوبة(
) والجزيرة(
) والموصل(
) وأرض نجران(
) وغيرها من البـلاد. وأما المجوس فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها. وأما الصابئة فأهل حران(
) وكثير من بلاد الروم. وأما المشركون فجزيرة العرب جميعها وبلاد الهند وبلاد الترك وما جاورها …فلما بعث الله رسوله   ( استجاب له ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعا واختيارا، ولم يكره أحد قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى حيث يقول: ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((
)))(
). ويتضح من هذا ذكاء ابن القيم وفطنته في استفادته من هذه النقطة الجغرافية في رد هذه الدعوى الباطلة، وفي رد قول من يقول بأن محمد ( أكره الناس على الدخول في دينه بالسيف، بل أقام بها الحجة عليهم بدخول عقلاء أهل تلك البلدان على كثرتها في الإسلام راغبين، وأنه يجب على الجميع فعل مثل ذلك أسوة لغيرهم في تلك البلدان الشاسعة. وهذا يؤكد القيمة الحقيقية لدراسته رحمه الله للأديان.

4- الاستشهاد بالشعر: لم يكن الإمام ابن القيم ليدع وسيلة -وفق منهجه- ليدافع بها عن وجهة نظره في دراسته للنصرانية وغيرها من الملل والنحل المنحرفة، ويحاول إيصال رأيه للقارئ وإقناعه بالشواهد الشعرية التي يوردها لما للشعر من تأثير على قلوب الناس وأفكارهم، ((ومن أكبر الأدلة على مقدرته الشعرية  قصيدته النونية المعروفة التي بلغت ما يقارب ستة آلاف بيت، هذا بالإضافة إلى أشعار كثيرة غيرها له. ومن خلال مؤلفات ابن القيم يظهر أنه كان يحفظ كثيرا من الشعر، تجده في ثنايا كتبه يستخدمه كشواهد شعرية لتوضيح المعاني اللغوية في الغالب أو يستعمله بديلا عن المثل في حالات أخرى))(
).

ويتجلى ذوق الإمام ابن القيم الشعري وبيانه في مجال الرد على النصرانية في اختياراته الشعرية للاستدل على بطلان الحلول النصراني(
)؛ وعلى بطلان عقيدة الصلب والفداء النصرانية(
).

5- الاستشهاد باللغة: درس الإمام ابن القيم اللغة العربية على شيوخها كالشيخ أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي(
)، والشيخ مجد الدين التونسي(
)؛حتى صار له فيها باع طويل،  ويبدو ذلك جليا من خلال أسلوبه في مؤلفاته، واستطراده في بعض كتبه لقضايا لغوية تبرز من خلالها مقدرته الفائقة واطلاعه الواسع في هذا المجال. ومع أنه لم يكتب في اللغة كتبا منفصلة متخصصة إلا أن اللطائف البيانية واللغوية المنشورة في كتبه تدل على أن صاحبها عالم لغوي، وقد وصفه المترجمون له بهذا الوصف، فكتابه بدائع الفوائد مليء بالفوائد النحوية واللغوية، وتفسيراته لبعض الآيات القرآنية، يظهر فيها اهتمامه باللفظة والأسلوب والنكات النحوية والبلاغية(
).

إلا أنه كان يعتبر دراسة اللغة وسيلة لفهم نصوص الكتاب والسنة، وخدمة للعلوم الإسلامية، وجعل مجالها التطبيقي الإسهام في تفسير النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تفسيرا صحيحا(
).

ومن مظاهر جهود ابن القيم اللغوية في الاحتجاج على أهل الكتاب: أنه يحاول المقابلة بين لفظ عربي ولفظ عبري لتأكيد حقيقة علمية، وهي أن الكتب المتقدمة بشرت بنبوة محمد ( ولاسيما التوراة التي صرحت باسمه عليه الصلاة والسلام.

في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((( ( ((
). يقول: ((إنه قد سمي بمحمد قبل الإنجيل، وكذلك اسمه في التوراة، وهذا يقر به كل عالم من مؤمني أهل الكتاب، ونحن نذكر النص الذي عندهم في التوراة. وما هو الصحيح في تفسيره. قال في التوراة في إسماعيل عليه السلام قولا هذه حكايته: ((وعن إسماعيل سمعتك ها أنا باركته، وأيمنته مماد باد))(
). وذكر هذا بعد أن ذكر إسماعيل، وأنه سيلد اثني عشر عظيما، منهم عظيم يكون اسمه ((مماد باد))، وهذا عند العلماء المؤمنين من أهل الكتاب صريح في اسم النبي   ( ((محمد)). ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المتن، قال الشارح: ((هذان الحرفان في موضعين يتضمنان اسم السيد الرسول محمد  ( لأنك إذا اعتبرت حروف اسم ((محمد)) وجدتها في الحرفين المذكورين؛ لأنَّ ميمي ((محمد)) وداله بإزاء الميمين من الحرفين وإحدى الدالين، وبقية اسم محمد -وهي الحاء-، فبإزاء بقية الحرفين -وهي الباء- والألفان والدال الثانية))... وذلك أن التوراة هي باللغة العبرية، وهي قريبة من العربية، بل هي أقرب لغات الأمم إلى اللغة العربية، وكثيرا ما يكون الاختلاف بينهما في كيفية أداء الحروف، والنطق بها من التفخيم والترقيف، والضم والفتح، وغير ذلك، واعتبر هذا بتقارب ما بين مفردات اللغتين.

ثم أخذ رحمه الله يورد بعض الكلمات العبرية التي يتشابه معناها بالعربية مع لفظها مثل قدشي لقدس، وقدشخا لقدسك، ومن يهوذا لميهوذا، ويأتي بثلاث جمل عبرية كاملة، ويذكر معناها بالعربية، وتتشابه فيها الألفاظ(
).

ويعقب ابن القيم قائلا: ((ولا نطيل بأكثر من هذا في تقارب اللغتين، وتحت هذا سر يفهمه من فهم تقارب ما بين الأمتين والشريعتين)) (
).

يلاحظ من خلال ما سبق كيف أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يمتلك مقدرة كبيرة على إيراد الأدلة بمختلف أشكالها، والتنوع فيها، وانتقاله من حجة لأخرى، وكل هذا يدل على حرصه الشديد في إثبات الحق، ودحض الباطل، وذلك لأن كثرة الأدلة والشواهد تزيد من قوة الحجة ووضوح الفكرة، وهذا ما كان قصد ابن القيم فيه واضحا وصريحا.
تأثير عقيدته السلفية عليه في الرد على النصرانية:

لقد تأثر منهج ابن القيم في أبحاثه العلمية وغيرها بالمنهج السلفي، ويبدو ذلك التأثر واضحا جليا للمتأمل في دراسته للنصرانية، ويتجلى ذلك في الأمور التالية:

أولا: تقديم الشرع على العقل:

وتستند تلك القاعدة إلى أمور منها:

1- أن النقل خبر المعصوم عن الله سبحانه.

2- أنَّ هذا الخبر في ذاته يشير إلى دلالة عقلية متضمنة فيه غابت عن عقول البشر، فيكون ذلك تذكيرا للإنسان بما غاب عنه، وهو في نفس الوقت خبر المعصوم من الخطأ عن الله سبحانه.

وذلك كالأمثال المضروبة في القرآن الكريم للاعتبار بها والقياس عليها، كما قال تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((
).

3- أن النقل الصحيح لا يعارضه قط العقل الصريح(
).

4- أن الدليل العقلي ليس صريح الدلالة دائما على المقصود، فأدلة العقل إما ظنية وإما يقينية، وكثيرا ما يغلط الدليل العقلي كما يغلط الحس، وأكثر من غلطه بكثير، فإذا كان حكم الحس من أقوى الأحكام، ويعرض فيه من الغلط ما يعرض، فما الظن بالعقل؟‍‍‍‍‍‍(
).

ثانيا: رفض التأويل الكلامي:

 يرى الإمام ابن القيم أن للتأويل معان ثلاثة:

1- معرفة المخبر به، وإدراك حقيقته.

2- تفسير الخبر وبيانه. (كما عند الطبري وغيره).

3- صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به(
).

لهذا لم يقبل أهل السنة النوع الثالث من التأويل مطلقا، بل قبلوا الصحيح منه وألحقوه بأصله من التفسير أو الآل، لأن قبوله مطلقا يقتضي اتخاذ العقل أصلا في التفسير وتقديمه على الشرع، فإذا ظهر بينهما تعارض وجب تأويل النصوص وفق مقتضى العقول(
). ولهذا يؤكد ابن القيم إجمالا أن التأويل المذموم هو الذي جنى على الدين والدنيا، وأفسد الأمم قديما وحديثا، وحسب المرء أن يعلم أنه ما افترق أهل الكتابين، وافترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل المذموم(
).

ويظهر تأثير هذه القاعدة على منهج ابن القيم في دراسته للنصرانية، في عدة أمور منها:

1- اعتباره قضية التأويل أهم وأخطر أسباب ضلال النصارى شأنهم في ذلك شأن الفرق الضالة من المسلمين الذين جنوا على الشرع بالتأويل(
).

2- توافق صور التأويل الباطل لدى النصارى والتي رفضها الإمام مع صور التأويل الباطل التي رفضها من كل الطوائف على وجه العموم(
).

4- اهتمامه البالغ بتأصيل تلك القضية وبيانه حدودها ووضع الشروط التي يقبل التأويل بتوافرها فيه، وكذلك الشروط التي تمنع قبول التأويل الباطل، وأيضا التأكيد في أكثر من موضع بأكثر من طريقة.

      (((                   
(�) الحروب الصليبية: اسم أطلق على الحملات العسكرية النصرانية المنظمة بشكل رئيس للاستيلاء على فلسطين بين القرنين الخامس والثامن الهجريين. الموسوعة العربية العالمية: 9/283-284.


(�) انظر: ماهية الحروب الصليبية د/ قاسم عبده قاسم: ص 103-106. والإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي: 1/294. 


(�) انظر: منهج ابن القيم في التفسير لمحمد أحمد السنباطي: ص 32. 


(�) خطط الشام لمحمد كرد علي: 1/254، ط دار العلم -بيروت وابن قيم الجوزية لمحمد مسلم غنيمي: ص 36، وانظر ابن القيم عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف، د/ عبد العظيم شرف الدين:: ص 32.


(�) عماد الدين زنكي بن آق سنقر. تولى واسط سنة (516) وانتزع الرها من أيدي الصليبيين، واغتيل سنة (541هـ) في حروبه ضد الصليبيين. انظر: البداية والنهاية: 16/257، 341، 342.


(�) البداية والنهاية: 16/336. 


(�) انظر: تفاصيل ذلك في البداية والنهاية: 16/585-588. 


(�) دمياط: مدينة قديمة بين تنّيس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل مخصوصة بالهواء الطيب، وهي ثغر من ثغور الإسلام. معجم البلدان: 2/472.


(�) البداية والنهاية: 17/304. 


(�) المنصورة: بلدة أنشأها الملك الكامل بن الملك العادل بن أيوب بين دمياط والقاهرة، ورابط فيها في وجه الإفرنج لما ملكوا دمياط، وذلك سنة 618. انظر: معجم البلدان: 5/244-245.


 (�) انظر تفصيل ذلك في: خطط الشام: 2/56 وما بعدها، وص 124، والكامل في التاريخ لابن الأثير: حوادث سنة 583هـ: 11/546 وما بعدها، ط دار صادر -بيروت.


(�) جيحون: بالفتح ثم السكون، وادي خراسان، يتصل بناحية السند والهند وكابل، ويمر بعدة بلاد حتى تصب في بحيرة خوارزم. معجم البلدان: 2/196.


(�) بخارى: بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها، وبينه وبين جيحون يومان. معجم البلدان: 1/353، وما بعدها.


(�) هو: ملك من ملوك التتار حارب المسلمين وأفسد في بلاد الإسلام، وكانت بداية حروبه للمسلمين سنة 616هـ. انظر: البداية والنهاية: 17/79. 


(�) البداية والنهاية لابن كثير: 17/79-80.


(�) المصدر السابق: 17/359-360، باختصار.


(�) عين جالوت: اسم أعجمي لا ينصرف، وهي بلدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين، كان الروم قد استولوا عليها مدة ثم استنقذها منهم صلاح الدين الملك الناصر يوسف بن أيوب سنة 579هـ. معجم البلدان: 4/177.


(�) هو: قطز بن عبد الله العزي، سيف الدين ثالث ملوك الترك المماليك بمصر والشام، توفي سنة 658هـ وهو في طريق عودته من الشام إلى مصر قتله أتابك عسكر بيبرس. انظر: الأعلام للزركلي: 5/205.


(�) انظر التفصيل في: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغردى بردى: 7/77-79، ط المصورة عن طبعة دار الكتب.


(�) انظر في ذلك على سبيل المثال: مدارج السالكين: 1/73.


(�) القرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط، زعيم هذه الفرقة، وقد خرجوا على المسلمين سنة 281هـ في خلافة المعتضد وحكموا البحرين، وعاثوا في الأرض فسادا وقطعوا الطريق على الحجاج، وسرقوا ونهبوا وأسالوا الدماء، واستحلوا البيت الحرام، واقتلعوا الحجر الأسود من البيت وذهبوا به إلى البحرين. وهذه الفرقة إحدى الفرق الباطنية التي جحدت الشرائع، واستباحت المحارم. وأنكرت الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وتأولوا أحكام الشريعة تأويلات لا يقرها دين ولا يقبلها عقل. انظر: الفرق بين الفرق : ص 266، والتبصير في الدين : ص 83، والبرهان في عقائد أهل الأديان: ص 80-81 . 


(�) هم: من الشيعة الباطنية، وسموا بذلك لأنهم زعموا أنهم ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، وقد أجمع علماء النسب أنه توفي في حياة أبيه: انظر فيهم: الملل والنحل للشهرستاني: 1/170، و199، فما بعدها، والفصل لابن حزم: 1/77، 155، و2/274، وإغاثة اللهفان لابن القيم تحقيق: خالد عبد اللطيف السبع العلمي: 2/301، هامش رقم (4).


(�) هم: أتباع محمد بن نصير، كان من موالي بني نمير، كما كان من الملتفين حول الحسن العسكري، الذي يدعي الإمامة وأنه إمامهم الحادي عشر، ولما توفي الحسن العسكري سنة 260هـ ولم يكن له عقب كما شهد بذلك أخوه جعفر محمد بن نصير فادّعى لشيعة الحسن أنَّ له ولدا اسمه محمد، وأن الإمامة قد انتقلت إليه، وأنه قد اختفى في سرداب وهو المهدي المنتظر عندهم وأنه هو باب المهدي لكن شيعة الحسن العسكري لم يصدقوه على أنه الباب ووافقوه فيما سوى ذلك: انظر فيهم: الملل والنحل: 1/192-193، والفصل: 1/155، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 35/145-162، وإغاثة اللهفان 2/301، هامش رقم (5). 


(�) نسبة إلى أحد دعاتهم الملقب بدرزي، واسمه محمد بن إسماعيل وأصله فارسي؛ ومن أهم ما يعتقدونه ألوهية الحاكم بأمر الله، وإنكار نبوة جميع الأنبياء والرسل، إلا نبوة حمزة ودرزي ويقولون بتناسخ الأرواح: انظر فيهم: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 223-227، وإغاثة اللهفان: 2/302، هامش(1).


(�) هي: فرقة مثل النصيرية يقولون بألوهية الحاكم بأمر الله، وانظر المراجع السابقة.


(�) هم: من الأئمة الاثني عشرية، إلا أنهم ادعوا أنهم من آل البيت، وعاثوا في الأرض فسادا، وقتلوا ونهبوا وحرَّفوا، وهم أتباع عبيد الله بن عبد الله بن ميمون القداح، كان أبوه يهوديا يظهر الإسلام، وأراد الكيد للمسلمين، فدخل مع شيعة إسماعيل بن جعفر الصادق حتى تمكن من بث دعاته في أقطار المسلمين، وكان أول أولاده عبيد الله المتسمي بعبيد الله المهدي مؤسس دولة الباطنية العبيدية، انظر: ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين: ص 108، وإغاثة اللهفان: 2/302، هامش رقم: (3).


(�) انظر: إغاثة اللهفان: 2/301-302.


(�) هو: محمد بن عبد الله الطوسي، كان يقال له: المولى نصير الدين. ويقال الخواجا نصير الدين. اشتغل في شبيبته وحصل علم الأوائل جيدا، وصنف في ذلك في علم الكلام، وشرح الإشارات لابن سينا، ووزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعلية، ثم وزر لهولاكو، توفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة عن خمس وسبعين سنة. البداية والنهاية: 17/514.


(�) هولاكو خان بن تولى خان بن جنكيزخان ملك التتار، كان ملكا جبارا فاجراً كافراً، قتل من المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم إلا الله تعالى كان لا يتقيد بدين من الأديان، تملك في سنة أربع وستين وستمائة. انظر: البداية والنهاية: 17/468.


(�) إغاثة اللهفان: 2/327.


(�) المصدر السابق: 2/325.


(�) انظر: البداية والنهاية: 18/123، و137-138.


(�) انظر: إغاثة اللهفان له: 1/392، وما بعدها.


(�) البداية والنهاية: 18/501، وانظر: 18/482.


(�) انظر: البداية والنهاية: 18/462، و498.


(�) انظر: البداية والنهاية: 18/503.


(�) الطرق الحكمية لابن القيم: 1/281.


(�) ابن القيم عصره ومنهجه: ص 42.


(�) الأمصار ذوات الآثار للذهبي:ص 162-166،تحقيق قاسم علي، نشر دار البشائر الإسلامية –بيروت، 1406.


(�) انظر منادمة الأطلال: ص 363، والبداية والنهاية: 14/134، 201.


(�) انظر: البداية والنهاية: 13/224، وابن القيم حياته وآثاره: ص 12.


(�) انظر: البداية والنهاية: 13/229، ومنادمة الأطلال: ص 239.


(�) حسن المحاضرة للسيوطي: 2/257-259، ط دار إحياء الكتب العربية. 


(�) انظر: الخطط المقريزية: 3/399 وما بعدها، وانظر: 2/422 وما بعدها. 


(�) الصوفية: نسبة إلى لبس الصوف -على القول الصحيح- عرفوا بادئ الأمر بالعبادة والزهد، ولم يكن هذا الاسم معروفا في القرون الثلاثة الأول، وانتهى المطاف ببعض فرقهم إلى الغلو والتطرف، حتى خرجوا عن دائرة الإسلام والقول بمذهب الباطنية وأنَّ لكل ظاهر باطناً، ولكل تنـزيل تأويلاً. من أقطاب غلاتهم: ابن عربي، والحلاج، وابن سبعين، وغيرهم. انظر: مجموع الفتاوى: 11/5 وما بعدها، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ص 72-74، نقض تأسيس الجهمية: 2/360.


 (�)الجهمية: تنتسب إلى مؤسسها الجهم بن صفوان، وتعتبر هذه الفرقة من أوائل الفرق الكلامية التي عارضت صحيح المنقول بشبهاتها العقلية، وعطلت الله تعالى عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى انظر: الملل والنحل: 1/86، ومنهاج السنة النبوية: 1/309، والبداية والنهاية: 9/365.


(�) المعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني ، وسلكت منهجا عقليا متطرفا في مسائل العقائد الإسلامية وبحثها، سموا بهذا الاسم لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد -من رؤسائهم- مجلس الحسن البصري لقولهما بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. ويجمع المعتزلة القول بنفي صفات الله تعالى ، وأنَّ القرآن مخلوق، وأنَّ الله لا يرى في الآخرة، وأنَّ الله ليس خالقا لأفعال العباد. ويسمون أيضا القدرية والعدلية، وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة. انظر: مقالات الإسلاميين: 1/235 وما بعدها، الفرق بين الفرق: ص 93-98، 114-116، التبصير في الدين للإسفرايني: ص 63-67، الملل والنحل: 1/43-46.


(�) الأشاعرة: هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال، وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط، وينفون عن الله علو الذات، ويقولون إنَّ الإيمان هو التصديق. انظر من كتبهم : الإرشاد للجويني، المحصل للرازي ، المواقف للإيجي، وانظر: الملل والنحل: 1/94-103، ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي: 1/487 وما بعدها.


(�) سموا بذلك لرفضهم أبا بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما-، وقيل: لرفضهم زيد بن علي بن الحسين لما والى أبا بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- وقال بإمامتهما. فقال لهم زيد : رفضتموني؟ قالوا : نعم. فسموا الرافضة. وهم فرق كثيرة، منهم من يصل إلى الكفر، ومنهم دون ذلك. انظر : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: ص 36، ومقالات الإسلاميين: 1/88-89 ، والملل والنحل: 1/ 155. 


(�) انظر: إغاثة اللهفان: 2/116، 162، 294، وابن القيم من آثاره العلمية أحمد محمود البقري: 49-51، 129-131، 160-166، وابن القيم حياته وآثاره بكر عبد الله أبو زيد: ص 43.


(�) انظر: الوافي بالوفيات لخليل بن أبيك الصفدي 2/270، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي:6/168، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر: 4/21، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: 2/447، والبداية والنهاية لابن كثير: 18/523-529، والبدر الطالع للشوكاني: 2/143. 


(�) انظر: الوافي بالوفيات: 2/270، والدرر الكامنة: 1/472.


(�) انظر: إغاثة اللهفان: 1/16.


(�) الوافي بالوفيات: 2/270.


(�) المنهل الصافي: 3/261، وانظر: الأعلام للزكلي: 9/295. 


(�) طبقات المفسرين: 2/91.


(�) بغية الوعاة: 1/62.


(�) انظر: البداية والنهاية: 18/235.


(�) شذرات الذهب: 6/180، وانظر: الدرر الكامنة: 2/434.


(�) انظر: ترجمته في شذرات الذهب: 6/358.


(�) البداية والنهاية: 18/569.


(�) شذرات الذهب: 6/180.


(�) انظر في ترجمته: شذرات الذهب: 6/208.


(�) منهج ابن القيم في التفسير لمحمد السنباطي: ص 26.


(�) البداية والنهاية: 18/523-524، ذيل طبقات الحنابلة: 2/50.


(�) البداية والنهاية: 18/523-524.


(�) لعله لا يقصد المواجيد الصوفية الخرافية.


(�) ذيل طبقات الحنابلة: 2/448، وانظر: البداية والنهاية: 18/523-524.


(�) الدرر الكامنة: 4/21-22.


(�) زاد المعاد: 3/615-616.


(�) انظر: ذيل طبقات الحنابلة: 2/448، والبداية والنهاية: 18/523، وابن قيم الجوزية: ص 27-29، 32-33.


(�) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر، ضمن حديث طويل عن أبي هريرة -رضي الله عنه - 4/ 2074 ، رقم 2699، والبخاري باختلاف يسير في كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، صحيح البخاري مع الفتح : 1/ 159 - 160 ، والترمذي في كتاب العلم، باب فضل طلب العلم: 5/ 28 ، رقم 2646 وقال : هذا حديث حسن.    


(�) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى له تحقيق محمد أحمد الحاج: ص456.


(�) إغاثة اللهفان له: 1/54.


(�) ابن القيم حياته وآثاره: ص 56-57.


(�) شذرات الذهب: 6/167، وذيل طبقات الحنابلة: 2/448.


(�) زاد المعاد: 3/615-616.


(�) ذيل طبقات الحنابلة: 2/356.


(�) انظر: الوافي بالوفيات: 2/270.


(�) شذرات الذهب: 6/28.


(�) انظر: العبر 5/77، وشذرات الذهب: 6/33.


(�) انظر: ابن القيم حياته وآثاره: ص102.


(�) انظر: ذيل طبقات الحنابلة: 2/364، 448، وشذرات الذهب: 6/36.


(�) انظر: البداية والنهاية: 18/147.


(�) انظر: الوافي بالوفيات: 2/270.


(�) شذرات الذهب: 6/38، الوافي بالوفيات: 2/270.


(�) العبر للذهبي: 5/98، شذرات الذهب: 6/48، ذيل طبقات الحنابلة: 2/448.


(�) شذرات الذهب: 6/52، ذيل طبقات الحنابلة: 2/448.


(�) البداية والنهاية: 18/235-236، الوافي بالوفيات: 2/270.


(�) انظر:البداية والنهاية: 18/296،و523، والدرر الكامنة: 4/21،وابن قيم الجوزية حياته وآثاره: 129-130. 


(�) انظر ترجمته: في ذيل طبقات الحنابلة: 2/387-408،وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: 4/496، والدرر الكامنة: 1/114-160، والأعلام: 1/114، وفوات الوفيات للصفدي: 1/35-45، والنجوم الزاهرة: 9/271.


(�) انظر: مقدمة التحقيق لكتاب منهاج السنة النبوية: 1/78، تحقيق د/ محمد رشاد سالم، ط: جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، ط الأولى.


(�) هو: الإمام تقي الدين بن دقيق العيد القشيري المصري، سمع الحديث الكثير ورحل وخرَّج وصنف فيه إسنادا ومتنا له مصنفات عديدة، فريدة مفيدة توفي سنة 702هـ.انظر:البداية والنهاية: 18/30،والأعلام: 7/405.


(�) البداية والنهاية: 14/21، ط: الريان.


(�) البدر الطالع للشوكاني: 2/144-145.


(�) منهج ابن القيم في التفسير لمحمد أحمد السنباطي: ص 88.


(�) المصدر السابق: 91،ويمكن مراجعة التفسير القيم، والمجلدات التالية من الفتاوى: 14، 15، 16، 17 للتوضيح.


(�) ذيل طبقات الحنابلة: 2/447، و450.


(�) انظر: شذرات الذهب: 6/153.


(�) انظر: البداية والنهاية: 18/568.


(�) انظر: ذيل طبقات الحنابلة: 2/447، 450.


(�) انظر: نفح الطيب: لابن الخطيب: 5/254. ط دار صادر سنة 1388هـ –بيروت.


(�) المصدر نفسه.


(�) الأعلام: 2/315.


(�) انظر: الوافي بالوفيات: 2/272.


(�) شذرات الذهب: 6/208.


(�) انظر : شذرات الذهب: 2/208


(�) البداية والنهاية: 18/523.


(�) انظر: ذيل طبقات الحنابلة: 447، 450، والدرر الكامنة: 2/428.  


(�) ذيل طبقات الحنابلة: 2/447، و450.


(�) انظر: شذرات الذهب: 6/349.


(�) المصدر نفسه.


(�) انظر: شذرات الذهب: 7/79.


(�)البدر الطالع: 2/254.


(�) البداية والنهاية: 18/523.


(�) ذيل طبقات الحنابلة: 2/448، وانظر: البداية والنهاية: 18/523.


(�) البدر الطالع: 1/143.


(�) بغية الوعاة: 1/63.


(�) ذيل طبقات الحنابلة: 2/448.


(�) انظر: كتابة ابن قيم الجوزية حياته، آثاره موارده: ص 185-312.


(�) ذيل طبقات الحنابلة: 2/448، وانظر: البداية والنهاية: 18/523.


(�) ذيل طبقات الحنابلة: 2/449.


(�) الدرر الكامنة: 4/21-22.


(�) المصدر نفسه.


(�) البدر الطالع: 1/143. و2/114.


(�) بغية الوعاة: 1/63.


(�) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي: ص 30، مطبعة المدني –المؤسسة السعودية بمصر.


(�) شذرات الذهب: 6/168.


(�) انظر: ذيل طبقات الحنابلة: 4/448.


(�) انظر: البداية والنهاية: 18/523.


(�) الدرر الكامنة: 4/23، والبداية والنهاية: 18/479-480، وابن القيم حياته وآثاره لبكر أبي زيد: ص 43، وانظر: منار المنيف لابن القيم: ص 57-58، والفروسية له: ص 20-61.


(�) البداية والنهاية: 18/524.


(�) ذيل الطبقات: 2/450، والبداية والنهاية: 18/523.


(�) انظر: ذيل الطبقات: 2/450، والبداية والنهاية: 18/524.


(�) البداية والنهاية: 18/524.


(�) المصدر السابق: ص 523.


(�) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، تحقيق د/ محمد أحمد الحاج: ص 232-233. 


(�) وهي سبعة مسائل ستأتي ذكرها قريبا. انظر: ص 43-44 من هذه الرسالة. 


(�) التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحية لمحمد الغزالي: ص 281.


(�) الحركة الصليبية لسعيد عاشور: 2/1119.


(�) انظر: المصدر السابق: 1226.


(�)التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحية لمحمد الغزالي:ص 283، والدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد:ص 98. مكتبة النهضة المصرية، ط2، 1957م.


(�) أحكام أهل الذمة لابن القيم: ص 236، وما بعدها.


(�) البداية والنهاية لابن كثير: 17/398، وانظر: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى: ص 23-24.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 205.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 232.


(�) المصدر السابق: 1/499.


(�) سورة الأنبياء : آية 18.


(�) سورة الرعد: آية 17.


(�) انظر: شبهات النصارى وحجج الإسلام لمحمد رشيد رضا: ص 2.


(�) انظر: منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 27.


(�) هداية الحيارى: ص 132.


(�) سورة النحل: آية 125.


(�) منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى لعبد الراضي بن محمد بن عبد المحسن: ص 33.


(�) انظر: مفتاح دار السعادة: 1/153.


(�) سورة النحل: آية 125.


(�) مفتاح دار السعادة: 1/171، وانظر: منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى د/ أحمد بن عبد العزيز الخلف: ص 295-296.


(�) انظر: منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 34.


(�) مدارج السالكين لابن القيم:1/72، وانظر: التفسير القيم: ص 49-65 .


(�)  إغاثة اللهفان: 2/357.


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 118،119.


(�) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم: 1/327-329، وانظر: بدائع الفوائد: 2/32، وهداية الحيارى: ص 510


(�) سورة الإسراء: آية 81.


(�) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية: 1/98، ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى: ص35.


(�) الصواعق المرسلة: 4/1276.


(�) انظر: مدارج السالكين: 1/35-36، وانظر كذلك: اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم:ص 6، 7، 211، ومنهج أهل السنة في الرد على النصارى: 35


(�) إغاثة اللهفان: 2/220.


(�) سورة النساء: آية 69.


(�) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم: ص 33.


(�)  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ص 255.


 (�) سورة الفاتحة: الآيتان: 6-7.


(�) انظر: مدارج السالكين: 1/34.


(�) انظر: المصدر السابق: 1/36-37.


(�) بدائع الفوائد لابن القيم: 2/32.


 (�) سورة يوسف: آية 108.


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور: 4/65.


(�) مختار الصحاح: ص 22.


(�) انظر: منهج ابن القيم في الدعوة: 252، و255.


(�) مفتاح دار السعادة: 1/154.


(�) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية: 1/108.


(�) انظر: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى: ص 37-38.


(�) انظر: هداية الحيارى ص 232-233، وص 39 من هذا البحث. 


(�) هداية الحيارى: ص 234.


(�) إغاثة اللهفان لابن القيم: 2/ 418، وانظر: كتاب الفوائد له: ص 102، تحقيق محمد عثمان الخشت ط الثانية.


(�) هو: ترجمان الدين، القاسم بن إبراهيم  الحسني الرسي، من دعائم المدرسة، كتب الرد على الجبرية والمشبهة وغلاة الشيعة. انظر: الفكر الإسلامي في الرد على النصارى لعبد المجيد الشرفي: ص135. 


(�) رد الحسني على النصارى: ص 14، نقلا عن الفكر الإسلامي في الرد على النصارى لعبد المجيد الشرفي  


(�) انظر مثلا: كتاب الشهرستاني الملل والنحل: 1/23.  


(�) هداية الحيارى: ص 232.


(�) انظر: ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان: ص 6-7.  


(�) هداية الحيارى: ص 498-499.


(�) المصدر السابق: ص 501، ولآية من سورة الأنبياء: 29.


(�) هداية الحيارى: ص 234.


(�) انظر: مقدمة محقق هداية الحيارى: ص 131-133. 


(�) مقدمة محقق هداية الحيارى: 158.


(�) انظر في تلك المسائل: المصدر السابق: 157- 160.


(�) سورة العنكبوت: آية 46.


(�) انظر مقدمة هداية الحيارى للمحقق: 163.


(�) الجواب الصحيح: 1/98.


(�) هداية الحيارى: ص 163-165؛ وانظر في المقارنة بين هداية الحيارى و بين شفاء الغليل لإمام الحرمين الجويني: ص 162-163؛ وبين هداية الحيارى أيضا وبين الرد الجميل للإمام أبي حامد الغزالي: ص 165-167. 


(�) هداية الحيارى: ص 168.


(�) انظر: مقدمة محقق هداية الحيارى: ص 131-133. 


(�) انظر: شذرات الذهب: 6/168، وذيل طبقات الحنابلة: 2/450، وطبقات المفسرين: 2/91.


(�) هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر: 1/13، نشر المكتبة السلفية - القاهرة. 


(�) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية : 5/ 237 و 254، والاعتصام للشاطبي : 2/ 229- 230.  


(�) المعجم الفلسفي: ص 189، أصدره المجمع اللغوي بالقاهرة، عام 1403-1983.


(�) بدائع الفوائد: 2/32.


(�) انظر: منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 140-141.


(�) هداية الحيارى: ص 538، وما قبله. وانظر: ص 218-219.


(�) انظر: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد د/ عثمان علي حسن: ص 24-26.


(�) يشير إلى قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (  (. سورة النحل: آية 125.


(�) مدارج السالكين لابن القيم: 1/479.


(�) هداية الحيارى: ص 232-233. 


(�) سورة النحل: آية 125.


(�) سورة العنكبوت: آية 46.


(�) انظر: الصواعق المرسلة: 4/1275-1276.


(�) مفتاح دار السعادة: 1/171، مع بعض التصرف.


(�) انظر: المصدر السابق: 1/453.


(�) الصواعق المرسلة: 2/486.


(�) سورة الشورى: آية 15.


(�) مفتاح دار السعادة: 2/58. ثم بعد هذا الرد الوافي شرع رحمه الله في بيان المراد من الآية، فذكر أنها تعني أنَّه لا خصومة، فإن الرب واحد، فلا وجه للخصومة فيه، ودينه واحد، قد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة، فإن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع فإذا ظهر الحق وعانده المخالف وتركه جحوداً وعناداً لم يبق للاحتجاج فائدة -وقد تقدم هذا الكلام قريبا-. انظر: المصدر نفسه: 2/59.


(�) زاد المعاد: 3/641-642.


(�) زاد المعاد لابن القيم: 3/639.


(�) سورة النحل: آية 125.


(�) سورة العنكبوت: آية 46.


(�) زاد المعاد: 3/642، وانظر: مفتاح دار السعادة: 1/58. ‎‎‎


(�) سورة العنكبوت: آية 46.


(�) سورة التوبة: آية 6.


(�) الجواب الصحيح: 1/219-221، 231، ونقض المنطق: ص 91، وانظر: منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 159-160.


(�) الصواعق المرسلة: 1/327-329، وانظر: هداية الحيارى: ص 384، وزاد المعاد: 3/639-642، والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم: ص 112.


(�) انظر: منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله د/ أحمد الخلف: 235-236.


(�) المصدر السابق: 1/332، والآية من سورة المائدة: 3.


(�) سورة النساء: آية 59.


(�) إعلام الموقعين: 1/50. 


(�) مفتاح دار السعادة: 1/47.


(�) سورة النحل: آية 125.


(�) سورة العنكبوت: آية 46.


(�) إغاثة اللهفان: 1/94-95.


(�) انظر: منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 40، وانظر: الصواعق المرسلة: 3/908-909.


(�) سورة البقرة: آية 258.


(�) الصواعق المرسلة: 2/489.


(�) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم: 2/460.


(�) بدائع الفوائد: 4/130.


(�) منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم د/ صبري المتولي: ص 125، و191، ومنهج ابن القيم في التفسير للسنباطي: ص 125 وما بعدها.


(�) الصواعق المرسلة: 2/469.


(�) المصدر السابق: 2/473.


(�) بدائع الفوائد له: 4/135.


(�) الصواعق المرسلة: 2/477.


(�) إعلام الموقعين لابن القيم: 1/11.  


(�) سورة النساء: آية 59.


(�) أعلام الموقعين: 2/330.


(�) سورة المائدة: آية 3.


(�) مختصر الصواعق: 1/183.


(�) منهج أهل السنة في التفسير: ص 148.


(�) وقد ألف كتابا خاصا في هذا الباب وهو كتابه ((المنار المنيف في الصحيح والضعيف)) وهو في كل حديث ضعيف يبين سبب ضعفه من خلال سنده. انظر: هداية الحيارى: ص 114.


(�) جلاء الأفهام لابن القيم: ص 658.


(�) عدة الصابرين لابن القيم: ص 148.


(�) تحفة المودود في أحكام المولود: ص 122، بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، ونشر مكتبة دار البيان.


(�) أحكام أهل الذمة لابن القيم: ص 564.


(�) انظر: المصدر السابق: 113-114.


(�) مختصر الصواعق لابن القيم : 2/ 489، مع بعض الاختصار. 


(�) فقد نقل أبو منصور البغدادي عن أبي هذيل أحد زعماء المعتزلة أنه اشترط في الحديث أن يرويه عشرون نفساً فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر. ومقصوده بواحد من أهل الجنة، هو من كان على مذهبه في بدعته . انظر: الفرق بين الفرق : ص 110. 


    وذكر البغدادي أيضاً أنَّ النظام من المعتزلة أنكر حجية الإجماع والقياس في فروع الشريعة؛ وأنكر الحجة من الأخبار ا لتي لا توجب العلم الضروري . انظر : المصدر السابق : ص 114.       


(�) منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى انظر : الرسالة له : من ص 401 - 457، والأم في كتاب جماع العلم له: 7/ 254 . والإمام البخاري رحمه الله تعالى انظر : صحيح البخاري مع الفتح : 13/ 244 - 258 . وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف الإمام ابن عبد ا لبر رحمه الله تعالى كما في التمهيد : 1/ 2، والشيخ الألباني - رحمه الله - في رسالته ( الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ) .  


(�) انظر : فتح الباري : 13/ 247.  


(�) زاد المعاد لابن القيم: 4/11.


(�) مختصر الصواعق: 2/441.


(�) المصدر السابق: 42-43، والآية من سورة النحل: 44.


(�) منهج أهل السنة في التفسير: ص 65.


(�) إعلام الموقعين: 1/11.


(�) مختصر الصواعق: 2/442.


(�) انظر: أعلام الموقعين: 4/153، ومختصر الصواعق المرسلة: 2/463، وتحفة المودود: ص 14.


(�) انظر: أعلام الموقعين: 4/153-154، وانظر: منهج أهل السنة في التفسير: ص 66-67.


(�) مختصر الصواعق: 2/447.


(�) هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي –كان إماما في التفسير مقدما فيه على كل من أخذ عن ابن عباس رضي الله عنه، توفي سنة 102هـ تقريبا. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/319، وسير أعلام النبلاء للذهبي: 4/449. 


(�)  هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله، الصحابي الجليل، حبر الأمة وترجمان القرآن، الملقب بالبحر لسعة علمه، مات بالطائف سنة 68هـ. الاستيعاب: 3/933-939، وأسد الغابة: 3/290-294، والإصابة: 4/141-152. 


(�) مختصر الصواعق: 2/463.


(�) إعلام الموقعين: 2/259-260.


(�) سورة التوبة: آية 100.


(�)  صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فضائل الصحابة: باب رقم 1، 7/5-6، رقم 3650، مع اختلاف يسير في اللفظ.


(�) انظر: أعلام الموقعين: 4/123-124، وما بعدها، و4/136، وما بعدها.


(�) هداية الحيارى: ص 504.


(�) ينبغي أن يعلم أولا أن الدلائل العقلية منها الصحيح ومنها غير الصحيح فليست كلها على وتيرة واحدة، فما اتفق عليه العقلاء فإنه يؤخذ به ويعتد به، وما خالف الكتاب والسنة مما يدَّعى أن العقل دل عليه فليس بصحيح وليس هو حجة عقلية بل هو من قبيل الأوهام والخيالات والظنون. وعليه فلا يصح الطعن في جنس الأدلة العقلية، كما لا يجوز قبولها بإطلاق، بل الصحيح منها يقبل والباطل منها يرد. انظر: بدائع الفوائد: 3/154.


(�) انظر: منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 117.


(�) الصواعق المرسلة: 3/829.


(�) سورة الملك: آية 10.


(�) سورة الأحقاف: آية 26.


(�) سورة الملك: آية 10.


(�) سورة يونس: آية 67.


(�) سورة الرعد: آية 4.


(�) سورة محمد: آية 24.


(�) سورة المؤمنون: آية 68


(�) سورة ق آية 37.


(�) الصواعق المرسلة: 2/457-459.


(�) الروح له: ص 50-51.


(�) شفاء العليل له: ص 351.


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 306- 316.


(�) انظر: المصدر السابق: ص 577-584.


(�)  انظر على سبيل المثال: إغاثة اللهفان له: 2/340-341.


(�)  انظر على سبيل المثال: إغاثة اللهفان له: 2/349-350.


  (�) انظر: نقض المنطق لابن تيمية: ص 91.


(�)  انظر تلك الفوائد في ص 20-21 من الكتاب نفسه بتحقيق د. محمود بن عبد الرحمن قدح.


 (�) البروتستانتية: هي تعبير عن المذهب الجديد الذي تأسس في أوربا في القرن 16م إثر بدء لوثر مسيرة حركة الإصلاح الإنجيلي، وقد ظهرت هذه التسمية في مدينة شباير 1529م عندما قدم الزعماء والنبلاء اللوثريون احتجاجا رسميا في المجمع الإمبراطوري المنعقد وقتها ضد القوانين التي تحد من حريتهم في ممارسة عقيدتهم الجديدة. انظر: القاموس المسيحي: ص 385.


 (�) معناها: الصراط المستقيم أو الكنيسة القديمة. انظر: الأديان في كفة الميزان لمحمد فؤاد الهاشمي: ص 44، مطابع دار الكتاب العربي بمصر.


 (�) هم أتباع البابا من النصارى، وهي كلمة يونانية، ومعناها: الجامع. ويقال له: الجاثليق. انظر: محيط المحيط لبطرس البستاني: ص 770.


 (�) مدخل إلى العهد القديم في ترجمة الكاثوليك للتوراة: ص 46-47.


 (�) انظر: إظهار الحق لرحمت الله الهندي: 1/99 بتصرف.


(�) انظر: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية د/سعود الخلف: 57-61، وقد فصل القول فيها. وانظر: تاريخ الأقباط لزكي شنودة: 1/91-92، وفي مقارنة الأديان محمد عبد الله الشرقاوي: ص 19-20، والأسفار المقدسة عبد الواحد وافي: ص 19، ومنهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص43-45.


(�) هو: يوشع بن نون، واسمه في الأصل: هوشع ثم دعاه موسى يوشع. من سبط أفرايم. وكان خادما لموسى، ولد بمصر؛ وهو الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة. انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص 1068.


(�) السامريون واليهود لسيد فراج راشد: ص 111، ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: ص 61.


(�) المصدر السابق.


(�) الأسفار المقدسة: ص 66.


(�) هداية الحيارى: ص 308-309.


(�) نابلس: بضم الياء الموحدة واللام: مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لها، كثيرة المياه، لأنها لصيقة في جبل أرضها حجر، بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ. معجم البلدان: 5/248.


(�) بدائع الفوائد: 4/171-172.  


(�) دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية: ص 160-161. وهذا الترتيب هو الوارد في الطبعات الحديثة عند طائفة البروتستانت. انظر: الكتاب المقدس بعهديه (القديم والجديد) نسخة البروتستانت، نشرة ((وليم واطس)) لندن 1857م، وأعادت طبعه مكتبة دار السائح، بيروت 1983.


(�) في مقارنة الأديان للشرقاوي: ص 25.


(�) هداية الحيارى: ص 310-311.


(�)  هداية الحيارى: ص 429-430.


 (�) انظر: الصواعق المرسلة: 1/327-329.


(�) نقض المنطق لابن تيمية: ص 91. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 539، وما بعدها، وإغاثة اللهفان: 2/329، وما بعدها.


(�) المصدر السابق: 2/328.


(�) انظر في ذلك: هداية لحيارى: ص 539-575، وإغاتة اللهفان: 2/329-340.


(�)  سورة الأعراف: آية 176.


(�)  هداية الحيارى: ص 256-257.


(�)  انظر تلك القصة في هداية الحيارى: من ص  257- 263.


(�)  انظر: هداية الحيارى: من ص 265- 268.


(�)  هداية الحيارى: من ص 268- 275.


(�)  انظر: تلك القصص في هداية الحيارى: ص 263-265، ومن ص 275-295. 


(�)  هداية الحيارى: ص 289.


(�) المجوس: هم عبدة النار ويقولون: إن للعالم أصلين مدبرين هما: النور والظلمة، ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وقد نشأت هذه النحلة في بلاد فارس. والمجوسية دين قديم يقال له: -كذبا- الدين الأكبر، والملة العظمى وهي فرق ذكرها أصحاب المقالات. انظر: التبصير في الدين لللإسفرائيني: ص 150، الملل والنحل للشهرستاني: 1/230-244، واعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي: ص 90.


(�) الصابئون: جمع صابئ، والصابئ في اللغة: هو التارك لدينه الذي شرع له إلى دين غيره. والصابئة أمة كبيره، وهم القوم الذين بعث فيهم إبراهيم ( وهم أهل دعوته، وكانوا بحران فهي دار الصابئة، وهم على قسمين: صابئة حنفاء، وصابئة مشركون، والمشركون منهم هم الذين يعبدون لكواكب والبروج ويعظمونها  ويصورونها في هياكلهم. انظر: الملل والنحل: 2/5، واعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرارزي: ص 90، وإغاثة اللهفان: 2/303 وما بعدها.


(�) اليمن: هو الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب، كان منبع حضارات العرب القديمة، ومنه خرجت الهجرات العربية التي  عمرت ما يعرف اليوم بالعالم العربي، انظر: معجم البلدان: 5/447، ومعجم المعالم الجغرافية:ص 340. 


(�) خيبر: يطلق هذا الاسم على ولاية، وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير، وقد فتحها النبي ( سنة سبع من الهجرة، وهي اليوم بلد كثير الماء والزرع والأهل. ويبعد عن المدينة (165) كيلا شمالا على طريق الشام. انظر: معجم البلدان: 2/409، ومعجم المعالم الجغرافية للبلادي: ص 118.


(�) الحبشة: اسم للأمة أطلق على أرضهم، وتسمى دولتهم أثيوبيا، وهي تضم أراضي إسلامية إلى جانب أرضهم، وأرض الحبشة هضبة مرتفعة غرب اليمن بينهما البحر، وعاصمتها أديس أبابا. انظر: معجم المعالم الجغرافية للبلادي: ص 91.


(�) النوبة: بضم أوله وسكون ثانيه، بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر، وهم نصارى، أهل شدة في العيش، أول بلادهم بعد أسوان، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه صالح النوبة على أربعمائة رأس في السنة. معجم البلدان: 5/308-309، وانظر: المنجد في اللغة والأعلام: ص 845.


(�) الجزيرة: هي منطقة في سوريا، تقع بين دجلة والفرات، تشتمل على ديار مضر وديار بكر، وهي صحيحة الهواء جيدة الريع والنماء، ومن أمهات مدنها حران والرها والرقة ونصيبين، افتتحها عياض بن غنم سنة 17هـ. معجم البلدان: 2/134.


(�) الموصل: بالفتح وكسر الصاد، مدينة مشهورة في شمال العراق، وسميت بذلك لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق وقيل: بين دجلة والفرات، وهي قاعدة شمال العراق، ذات بساتين وعمران حسن ومدارس وتجارة. معجم البلدان: 5/223، وانظر: معجم المعالم الجغرافية: ص 305.


(�) نجران: -بالفتح ثم السكون وآخره نون- وهي مدينة عريقة عرفت منذ أن عرف للعرب تاريخ، وهي واد كبير كثير المياه والزرع وتقع على الطريق بين صعدة وأبها على قرابة (910) أكيال جنوب شرقي مكة. انظر: معجم البلدان: 5/266، ومعجم المعالم الجغرافية للبلادي: ص 314.


(�) حران: مدينة عظيمة مشهورة على طريق الموصل والشام، وكانت منازل الصابئة وهم الحرانيون وفتحت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عياض بن غنم صلحا. معجم البلدان: 5/235.


(�) سورة البقرة: آية 256.


(�)  مقدمة هداية الحيارى: ص 235-237.


(�)  مقدمة هداية الحيارى: ص 123.


(�) المصدر السابق: ص 511-512.


(�) إغاثة اللهفان: 2/350-351.


(�) ذكر ذلك الصفدي. انظر: الوافي بالوفيات له: 2/271. 


(�) انظر: شذرات الذهب: 6/47.


(�) هداية الحيارى: ص 95.


(�) انظر: ابن القيم اللغوي لأحمد ماهر محمود البقري: ص 59.


(�) سورة الفتح: آية 29.


(�) انظر: سفر التكوين: 17/20. ولفظ ((مماد باد))، لا يوجد في الأسفار الحالية.


(�) انظر: بتوسع جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام: 305-311.وهداية الحيارى: ص 335.


(�) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم: ص 311.


(�) سورة الزمر: آية 27.


(�) انظر: الصواعق المرسلة: 2/459.


(�) انظر: الصواعق المرسلة: 3/807.


(�) انظر: مختصر الصواعق: 1/9-10.


(�) منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 164.


(�) انظر: أعلام الموقعين: 4/250-251.


(�) انظر: إعلام الموقعين: 4/251.


(�) انظر: المصدر السابق: 4/251-254.
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